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مقدمة المؤلف 

هذا الكتاب الذى أقدمه للقارىء العربى حت عنوان «اليهود واليهودية فى 
العصور القديمة بین وهم الکیان السياسى وأبدية الشتات» » هو كتاب ألفه 7 
فون باجوت جلوب مخت عنوان «السلام فى الأرض المقدسة:؛ تخلیل تاریضی 
لمشكلة فلسطین» بالإمجيليزية إبان الستینیات» وقد أتيح لى أن أطلع عليه فی حینه» 
رو کی ای و اس اس ہر وی 
ونسيته تماما. وعندما عن لی أن أقدم للقارىء العربى مؤلفا بتداول تاریخ بنی 
إسرائيل واليهود ذ فى العصور القديمة لسد الفراع فى هذا اجال فى المكتبة العربية». 
تذكرت هذا الكتاب فأخرجته من الأضابير وعكفت على قراءتہ مرات ومرات مدرنا 
ملاحظات على هوامشه إلى أن اكتشفت أن هناك خطان يربطان بین صفحاته 
يسيران بالدوازی هما: خط تطور الانغلاق الدينى وخط التبلور السياسى لبنى 
إسرائيل واليهود عبر التاريخ القديم. كما اكتشفت كذلك أن جلوب يسير على 
هدی الدرسة النقدية لمصادر العهد القدیم على المستويين الدینی والتاریخی » وأن 
هناك هدفا یسعی إلى إثباته عبر كل هذاء بالافصاح تارةء وبالاشارة تارة أخرى». 
وه آن نی تال والبهود عبر الا حداث العريخيةالتی مرو بهاء ومن لال 
التطور التاریضی الذی تبلورت من خلاله سس العقيدة اليهودية فى صورتها الأخيرة 
على يد الأنبياء» لایصلحون لأن یکونوا أمة أو جماعة سياسية لها دولة مثل ساثر 
الشعوب؛ 0 تجاربھم فى هذا الصدد باعت جمیعها بالفشل عبر التاریخ لأسباب 
موضوعية وا نهم لایصلحون إلا أن یکونوا جماعة دينية تعيش فى وسط الشعوب 
التى عاشوا بين ظهرانیها . زقد شغلتنى هذه الفكرة وقررت أن أقوم بعملية تأضيل 
لها لتکون بمثاية مقدمة تعين القارىء على فهم منهج هذا الكتاب والذى آخذ به, 
فيما بعدء عدد لابأس به من الباحشين الذين نفوا عن اليهودية صفة القومية وأكدوا 
أنها دين فحسب» وأن اليهود لایصلحون إلا أن يعيشوا کجماعة كمها 


۳ 


سيكولوجية الطائفة الدينية فی كنف المالك کی وأن أية محاولة لبلورة 
سياسية لليهود فى إطار دولة مالها الفشل الذریع» وأنهم بالاضافة إلى ذلك» وعلی 
ضوء الأحداث التاريخية. کانوا دائما يفضلون الحياة حارج فلسطين» فى الشتات» 
على الحياة فى فلسطین» رغم إرتباطهم الدیتی والروحی بها. 

ويمكن إرجاع فشل الممالك اليهودية القديمة فى البقاء والاستمرار» إلى أن 
اليهود لم يعتادوا أن يكونوا جماعة سياسية» لان اليهودية هى عقيدة مغلقة ولیست 
عقيدة سلطةء ولذا فإنها لم تستطع أن تكون مفهوما خاضا للسلطةومفهوما جدیدا 
للأمة؛ وهما شرطان أساسيان لتكوين الدولة» كدولة وليس كجنسية؛ بمعنی أن 
الدول لاتجسد شرعية سلطتها فى حقیق إجماع سياسى يقوم على الشريعة الدينية 
كذلك فان العقيدة اليهودية لم تستطع أن حقق نشوء ثقافة علياء أى منظومة قيم 
إنسانية كونية» يمكن أن حقق دولة مركزية لجمع أنظمة غير متجانسة ثقافیا _ 
واجتماعیا؛ عل غرار الحضارة العربية» أو الحضارة الغربية الحديثة, لأن الانتماء إلى 
هذه الثقافة العليا هو أساس الانتماء إلى الأمةء لأنه قاعدة المساراة ة فى الاشتراك فى 
السلطة؛ ولأنها هی التى قق شرعية السلطة. 

وهكذا أدرك حکماء اليهود (الحاخامات) أن ظاهرة إنھیار المالك اليهودية 
لاترجع إل الظروف السياسية فحسب» بل تکمن فى الأساس اللاسیاسی الذی 
تنطوى عليه اليهودية ذاتها.. كما أدركوا کذلك أنه لايكفى أن يكون الدین 
لیهردی هر الأساس المتعرك بین البهود الذین یعملون كاد بت من ناحيةء 
واليهود الذين یعملون كأمة سیاسیةء من ناحية أخرى» ری وإستمرار' 
البقاء. وبالتالى فان ااأساس السياسى فى اليهودية» والذى إستند إليها اليهود فی 
إقامة مالك لهم فى فلسطين » کان اساسا متأثرا بالحضارات التن, كانوا فى كدفهاء 
ورغبة فى اقامة دول على غرار دول سد وهو ما باء بالفشل الذريع أنذاك» . 


ویتعرض فى العصر الحدیث لنفس المصير لنفس الأسباب» فى إطار الصراع الداثر 
خالا فا بین الصهاينة البلمائيين الذين أقاموا دولة للیهود فی فلسطین 
على غرار دول الحضارة الغربية الحدیثة (شعب مثل سائر الشعوب) وبين الدینیین 
الذين يرفضون كافة الأسس والقوانین والنظم التی قامت علیها هذه الدولة ویسعون 
لتحویلها إلى دولة حکمها الشريعة اليهودية؛ وهو ما یذ کرنا يما حدث فى فترة 
الکابیین عندما أقام الیهود مملكة یھودیةء إحتدم فیها الصراع بين الدينيين 
المتشددين وبين المتأغرقين (العلمانیین حاليا) إلى أن تم القضاء علیها. 

أما على الطرف الآخرہ الخاص بالعلاقة بین دولة الیهود فى فلسطین فى 
العصر الحديث والشتات الیهودی» فيمكننا أن تقرر على نحو ماحدث؛ فی العصور 
القديمة» فى ظل الحضارات الفارسية واليونانية والرومانیةء (حیث إنتشر اليهود فى 
أرجاء العالم القديم) , أن هذا الشتات اليهودى ما زال يلعب نفس الدور القديم» 
حيث أنه هو الذى يسند الوجود السياسى للدولة ويدعمها ويحافظ على.وجودها 
وإستمرارهاء وليس العكس» كما توهم الطرح الصهيونى الکلاسیکی. 

ولزید من الإيضاح بشأن التطور التاريخى لظاهرة الصراع بين الدين. والسیاسة 
فى التاريخ اليهودى 0 أو الصراع بين التبلور السياسى والإنغلاق الدينى» 
سوف أقوم باستعراض أهم المراحل التاريخية التى مرت ببنی إسرائيل واليهود والتى 
أدت فى النهاية إلى هذه النتيجة التى توصل إليها كثير من الباحثين اليهود 
والاسرائیلیین من خلال قراءة موضوعية لهذا التاريخ» وهو ما يتفق تماما ما مع ما. 
إنتهى إليه هذا الكتاب الذى نقدم ترجمته إلى القارىء العرین . 


بعتبر من أكثر العبرین» و فى العصر الحدیث» عن عن وجهة 4 النظر الخاصة بإعتبار 
أن اليهود هم طائفة دينية لاتملك مقومات الدولة الحاخام اليهودى الأميريكى 


الربرجر. ففی بداية عام ۱۹4۲ ألقى الحاخام برجر الزعيم الروحی لجماعة الیهود " 
الا صلاحیین الذین عاضوا فكرة إقامة دولة يهودية ذات طابع سیاسی؛ خطابا بلور 
فيه وجهة نظر قديمة جديدة بشأن ماهية اليهودية ومستقبلها فى ا جتمع العاصر. 
وقد حاول برجر آن یرجم الخلاف السیاسی بین ا جلس الأمریکی من أجل اليهودية 
والحركة الصهيونية ورفاقه من الحركة الاصلاحية المؤيديين لهاء إلى الصدام 
التاريخى بين الادراك الدينى للحياة اليهودية وبين التفسير السياسى لها. حيث 
جلى الفارق الشاسع بين وجهة النظرء فى رأيه» فى مسألة هل اليهودية فى حاجة 
من أجل وجودها إلى دولة قومية خاصة بها؟ وقد أجاب على ذلك بالنفى مستدلة 
عل ذلك بتفنيدين: التفنيد الأول» الرئيسى» هو أن اليهودية وفقا لمضمونها ليست' 
قومية» وأنها كسبت بفضل مبادئها العالمية مكانة وتأثيرا فى التاریخ الانسانی. 
والتنفيد الثانی. وهو تفنيد تاریخی بدعم به تبريراته الأساسية. ووفقا لرأيه فإن على 
اليهود ألا يتفاخروا بتلك الفترات من تاريخهم التى شکلوا فيها شعبا ذو سيادة. . 
ففتره الملكية فى عهد :اود وسليمان هى فترات منبوذة فى رأيه بالفهوم الاخلاقی. 
وقد سعى ليؤكد أن وجهة نظره التاريخية لاتسعى إلى رفض الأهمية التاريخية 
والدينية لفلسطین بالنسية للوهودية؛ ولکن هذا ابر لين من شأنه (ضناف تفنیده 
بل يقويه؛ لأن فرادة '.بهود فى الاضی والحاضر لاتکمن فى قومیتهم بقدر 
ماتکمن فى طابع إيمانهم. وعلی عکس معظم حاخامات الحركة الاصلاحية 
واصل برجر التمساك بالرأى الأخلاقى بأن فرادة البهودية تکمن بالذات فى قیمها 
الدينية العالية التی لاارتبط بمکان أو زمان معینین» وإنه بفضل هذا فقط استمر 
اليهود كطائفة دينية فربدة» پینما اختفت من التاریخ شعوب أقوى واکبر منهم(. ٠‏ 


۱ جورانی » یوسف: البحث عن الهوية القومية (هحيوس أحر هزهوت هلقوميت) » مكتبة أوفاقيم » دار نشر 


اعم عرفید» اسرائیل » ۶۰ص ۹-۰۹ 


وفیما یلی سنعرض للتطور التاریخی لهذه القضية: 

- عن البداية ار لظهوز ملكة يهودية تخبرنا أسفار العهد القدیم أن 
النبى صموئیل (شموئیل) كان قد بلغ من الکبر عتیاء ولم یکن أحدا من أبنائه 
قادرا على تولی أعباء القيادة» فذهب إليه شیوخ بنی إسرائیل الکبار وطالبوه بأن 
یکون لهم ملكا یتولی قيادتهم. وقد کان ما برپدونه شيقاً «طبیعیا» وهو أن یکونوا 
«شعبا مثل سائر الشعوب» . وأن تکون لهم دولة وملکا, ویخبرنا سفر صموئیل الأول 
الاصحاح الثامن عن ذیر النبى للشعب من رسامة ملك علیهم لأنه سیستبد بهم 
ویصادر متلکاتهم ویستحل نساءهم ویکونوا له عبیدا» ولکن «أبى الشعب أن 
یسمعوا لصوت صموئیل وقالوا لا بل یکون علینا ملك؛ فنکون نحن أيضا مثل 
سائر الشعوب ویقضی لنا ملکنا ویخرج أمامنا ويحارب حروبناه (صموئیل الأول ۸: 
۰ء وفی الاصحاح الثانى عشر یتکرر الوقف السابق فیستعرض آمامهم صموئیل 
تاریخ أسلافهم وما حل بهم من غضب الرب ولعناته وهزائمه لھم؛ لأنه اشترط 
علیهم أن يستجيبوا لوصایا الرب حتی لاتكون يد الرب عليهم كما كانت على 
أبائهم : «وان لم تسمعوا صوت الرب بل عصيتم قول الرب تكن يد الرب عليكم 
كما كانت على أبائكم» (صموئیل الأول ۱۲: ۱۵). وفى النصف الثانى” من هذا 
الاصحاح جد الرب يتراجع عن موافقته ويرى أن وجود ملك لبنى إسرائيل هو الشر 
بعینه : «وترون أنه عظیم شرکم الذی عملتوه فى عینی الرب بطلیکم وت 
ملکا» (صموئیل الأول ۲ «وهذه الاراء اه التى من احتمل أن 
تکون قد کتبت بعد مضی قرن من الزمانء تعکس وجهة نظر عجوز من رجال 
الأسباط كان يتحرق شوقا إلى حرية الرعاة القديمة» بینما تمثل الرواية الأولى 
(الاصحاح الثامن) وجهة نظر ملكى» ريمامن أتباع سلیمان يسعى إلى تصوير یهوه. 
وكأنه يحبذ الملكية» ثم جاء مدون بعده بفتره وجمع وجهتی النظر المتعارضتين») 
)١(‏ جلوب. جون ياجوت (جلوب باشا) : السلام فى الأرض المقدسة (تخليل تاریخی لمشكلة فلسطین). 


¥ 


وقد عين مسق کال ملكاء وفتح بذلك بداية عصر اللكية فی تاریخ بنی 
إسراثيل . 

۰ ۲ - «سقط شاژول وسقط هاود (۱۰۰۰قم- 8۹1۷ وسقط سلیمان 
).م ۹۲۷ق۔م) (ملوك بنی اسرائیل الأول) ووضعت اللكية وا ملوك فی 
الیزان فبان العجز. والقصة منذ وفاة سلیمان ونهاية مملكة اسرائیل الوحدة قصة 
. حزينة مزرية للفساد والتآمر والحرب» ودفعت إسرائيل ثمن لعبها بسياسبة القوة: 
وتقايدها السلوك الوضی سس واستیبارها الخاطیء الانفصال .عن 
الدین 4# . 

وحلال هذه الفترة كانت الأسرة المالكة فاسدة تماماء فأبناء داود یفتال ٠‏ ' 
" أحدھم الاخر» أو یعصی ويثورء وقد قتل سلیمان کل إخوته» ویتضح من هذا أن 
البشرية تبنى فی خیالاتها بشکل دائم عصورا ذهبية فى الاضی لتتخنص من آلام 
الحاضر - لقد کان فترة حکم داود وسلیمان سلسلة متدة من الثورات والحروب 
والاغتیالات» وفی آواخر عهد سلیمان كانت الدولة تغلی بالثورة التی |نفجرت بعد 
موته مباشرة؛ وأدت إلى إنقسام الملكة إلى ملکتین هما: بهودا فی الجنوب 
واسرائیل فی الشمال. 

۳ زالت ملكة يهودا الجنوبية عام oA"‏ قم وسقطت ملکة إسرائیل 
الشمالية عام ۷۷۲ق.م » وخلال فعرة هاتين الملکتین سادت الحروب بينهما 
وبين الدول احيطة بهما وکشرت الاغتیالات والومرات ؤحاد الشعب عن طريق 
الرب وعمل الملوك الشر فی عینی الرب» فظهر الأنبياء الذين كان من أشهرهم 
إشعيا وحزقیال وعاموس. وقد إبتکر [شعیا بفعل الظروف السياسية والدينية فکرتین 
لایزال آثرهما ملموسا إلى اليوم بین الیهود» وهما: فكرة القدسية الدائمة لأورشليم 


( الرجع السابق» نقلا عن وليام نیل» (تعليق على الکتاب القدس). 


۸ 


«القدس) ؛ وعقيدة مجیء السیح اخلص ؛ کسا سادت أيضاء عقيدة أن الرب هو 
الذی یکرس الشعوب الأخرى من أجل إنزال العقاب بشعبه التعنت بنی إسرائيل 
اس الأشو ری لاسراثیل الشمالية والسبی البابلی لیهودا الجنوپیة) . 

وقد عبر المؤرخ اليهودى س. و. بارون فی مولفه الضخم «تاریخ اسرائیل» عن 
هذه الظاهرة بقوله: «لقد استخلص الأنبياء بطريقتهم الخاصة تفسيرا للوضع العالمى . 

غير غير الطبیعی: لقد رأوا دولا تختفى ثم تعود فتظهر من جدید» ورأوا سلطة الدولة فى 

(سرائیل وفی یهودا تسم بو اسطِة الطبقات الحاكمة كوسيلة لظلم الجماهير» 
ورأوا عددا لایحصی من اليهود يقيمون فی بلاد ۳۳ فاستخلصوا من ۰ ذلك ی آن 
هناك وحدھ أكثر صلابة : من وحدة الدولة وو حدة الارض" ۔ وأن تا تمتك ۱ 
بالأرض والحدود فی إطار مساحة معينة يؤدى إلى قيام المنازعات بینما يفتح مبدأ 
الأمة أبعادا للتعايش المستديم بین الأجناس الختلفة مع التعاون الكامل بين الراکز 
الثقافية اختلفة»۱) . ۱ 

۳ 7 عودة الیهود من بابل بت قيادة عزراء كانت هذه هى اليداية من 
أجل ما يمكن أن نطلق عليه إسرائيل مابعد السبی البابلى» خيث ولذت الديانة ' 
اليهودية التى صاغها عزرا والقائمة على الانعزالية الدينية التى تعضمن سلسلة 
جديدة من التشريعات التی 'تهدف إلى فصل أولعك الذين اعتنقوا الديانة اليهودية 
عن بقية البشرہ مثل منع الزواج اختلط واقتباس الكثير من الأفكار الذينية من دیانة 
زاردوشتا البابلیة ما أضفى على اليهودية صفة العنصرية» وهو الأمر الذى عارضه 
کثیر من الأنبياء الذين ظهروا فى تلك الفرة مثل (شعیا وزكريا یوناب وراعوث |لتی . 
يعتبر سفرها بمثابة نشرة مضادة للتمييز العنصرى. 


' (1) baron. 8,۲۷۷۰: History of Iseael, part 1, p. 131. 


رہد أن را الاسرائیلیون إلى یهود» وللی طائفة شتات دينية حولت «أرض 
الشدید بالدین وأحكامه وقوانینه. 

4 کان الدرس الذی استخلصه حکماء اليهود من جربة مملكة الحشونائيم 
(۱ ق.م.- ٦٦ق۔م)ء‏ هو أن الهدف الرئیسی لشورة الکابیینء وهو الرغبة فی. 
خریر الیهود من الضغوط الفكرية والتأثیرات الثقافية والدينية الاغريقية لتتاح لهم 
مارسة شعائر وطقوس دينهم دون قیود وعدم الخضوع لحضارة آجنبية» هو هدف 
لم يتحقق إثر إنتصار الثورة المكابية» وأنهم ما أن إنتصروا حتى أصبحوا مثل أعدائهم 


۱ يطبقون نفس الأساليب توسعا فى الأرض وطردا للشعوب غير اليهود من أراضيهاء 


واجبارهم عل التغییر الجماغی للدین» والقمع القاسی والوحشی لکل حركة شعبية 
يهودية. وھکذا أصبح الکابیون أنفسهم سلطة ظالة وخالفوا آهم البادیء الا ساسية 
للعقيدة اليهودية التى اروا من أجلها. وانتهی الأمر بحاخامات الیهود إلى تفضیل 
الحكم الأجنبى عن.قبول ملك بهودی» حتی ولو كان یحظی باحترام قومی» طالا 
أنه لایحافظ على شرائع التوراة. 

٥‏ - كانت الضيغة التى توصل إليها عدد من الحاخامات برئاسة یوحانان بن 
زكاى مع الرومان بشأن اتخاذ «يفنه» مركزا روحيا للیھودء هی صيغة قبل بموجبها. 
الحاحامات اليهود السيادة القيصرية دون مراجعة وتم فرضها على الجمهور 
اليهودى» مع التخلی عن أى طموح قومى» مقابل صلاحيات بسلطة مطلقة 
للحاخامات اليهود على الجمهور اليهودى» الذى فقد السمات القومية التى كان 
قد حصل عليها فى فترة «الحشمونائیم» وهوردوس؛ وعاد وقبل سمات الطائفة _ 
الدينية المغلقة والمنغلقة» التى خکمها «الهالاخاه» ومفسريها من «الفریسیین» على 
غرار ها كان عليه الأمر فى فترة الحکم الفارسى. وهكذا أصبح التفسير الحقیقی 


١0 


«للتبلور والوحدة الدينية» هو التخلی عن القومية» وحویل الیهود إلى مجرد طائفة 

7 - غذی انغلاق اليهودية ۳ ذاتها وعودتها إلى وضع الطائفة الدينية» 
(وهی الخطوات التی قادها حکماء (یفنه») » بصورة متناقضة» «الاسکاتولوجی» 
(الارتباط بالایمان بآخرة الأيام) السیحانی التغلق. ومن ا حتمل أن يكون هذا 
الانعزال عن العالم هو الذی مهد الأرض لتجاهل جزء من جيل الحاخامات التالی 
لحقائق الواقع السیاسی العالی. ويتضح هذا التناقض على ضوء حقيقة أن تعاون 
الحاخامات مع الرومان قد تطور خلال جيلين (نشب تمرد برکوخبا بعد ٠٦‏ عاما 
من قيام یوحانان بن زکای بالتعاون مع الرومان فی إطار احافظة على اليهودية من 
الضياع نظير التخلى عن الطموحات اليهودية القومية السياسية إل تمرد 
مسیحانی» تعاون فيه کثیرون من الحاخامات. وهذه الواقعة لها تناظرات وظيفية فى 
العصر الحديث» حيث أن دوائر دينية يهودية معتدلة وبعيدة نسبيا عن السياسية 
القومية خولت خلال سنوات قليلة إلى متعصبين «مسیحانیین) . 

سو شی aN eG ES‏ 
موجة اعتناق السيحية تنطوى علئ خطر اتشقاق وتعدد داخل اليهودية؛ ولذلك 
فانها فضلت صيغة الطائفة الصغيرة البلورة جیدا والتضبطة» والسيحية جداً من 
کل جوانبهاء عن صیغة دين الملايين الذى يضم يهودا مزعزعین» وتفسر طوائفها 
اختلفة التوراة حسب هواهاء دون أى صلاحية توحيدية تفای دز لها. 

۔ على عکس السيحية التی آثراها الخارجون علیها والانشقاقات التى ' 

تعرضت 5 لفظت الارئوذ كسية المنغلقة خارجها كل كتلة جرأت على قدی. 
الصلاحیة المطلقة «للهالاخا» وحاملى لوائها. وهكذا لفظ فی البداية «السامريين» 
و«المتأغرقين» » وبعد ذلك (الصدوقیین) » و(الاسينيين» ؛ و«المسيحيين»» و«القرائين» 


1١ 


و«الفرانکیین»» و«الشبتائیین» » ولیس ببعيد أن تلفظ «الحسیدیة» هی الأخرى من 
اليهودية. 

وهكذا أصبح الطابع الروحی للیهودی متمشیا بالکامل تقریبامع وجود 
«الهالاخاه» (الشریعة الیهودیة) ودراستها والحفاظ علی البناء الطائفى المرهون 
بذلك فی حد ذاته» ومن هنا فان الحفاظ على الیهود. لم يعد یعنی إلا الحشاظ 


" على سيادة اليهودية الا ئوذکسية فى طائفتها. 


۸- آصبح الطابع الهیمن والسیطر على عقلية الطائفة اليهودية ذات النظام 


وطابع الجياة والبناء الاجتماعی التضامن» هو «لاتبحث فیما هو مثير لدهشتك» 


ولا شأن لك بالاشیاء الخفية». ومن هناء كانت ظاهرة اللاعقلانية الواضحة فی 
اليهودية. وقد كانت هذه السماتء بالذات» هی التی اتاحت لليهودية قوة 
الصمود؛ وعزلت بذلك نفسها عن التاریخ» ولم تخف عن المؤمنين بها أى تفسیر ‏ 
للتاریخ الخاص «بالنفی» الذى سیخلصھم منه السیح الخلص . لقد کان منطلقها 
فى هذاء هو أنه كلما زنقطع إتصالها بأى وعی مع الواقع» فان هذا يؤدى إلى تطور 
أنظمة طقسية وجدلیة لاقامة جسر أيا کانء بين الوعی والواقع. وبموجب هذاء. 
فان كل الكوارث التى مل على اليهود فى الشتات ليست فى حاجة إلى تفسیر» 
بإستثناء أن الشتات ه حکم إلهى على اليهود بسبب خطاياهم. وهكذا تم خلق 
بناء سیکولوجی مغلق» يقسوى نف من منطلق أن الكارثة هى الدليل على 
الخطيئة» بدلا من أن تکون سببا للتأمل فى معاییر الرب» على النحو الذی فعله 
7 ولذلك فانه كلما كانت تزداد الكوارث كان يزيد الوعى بالخطيشة» ومن 
أجل تبرير الوعى بهذء الخطيعة كانت تتطور منظومة لانهائية من السحریمات 
والعقابات لایسمح لی كائن يهودى بتجاوزها. 0 

٩‏ - كان مغزی إنعزال الطائفة عن التاریخ» هو الانمزال عن الذين یصنمون 
التاریخ» والذین كان ینظر إليهم باعتبارهم «جوییم) (شعوب کافرة) . ولذلك فقد 


۱۲ 


آصبحت هناك حالة من الغربة السيكولوجية الوضوعية بين أولك الذین فى وط 
التاريخ وأولمك الذين خارجه. ولم يعد كل من هؤلاء قادر على فهم الآخبرء وبدأرا 
حي فى الانسانية المشتركة لکلیهما. 
- تبلورت قوة صمود الطائفة اليهودية عن طريق شبكة متفرعة من 

مؤسسات المساعدة المتبادلة فى داخلهاء عن طريق تأكيد الجماعية التى تنطوى 
عليهاء والتى ترود کل فرد بالمساعدة والأمان التفسی» ولكن فى مقابل تخليه عن 
الفردیة والاستقلالية الفكرية لديهء وذلك عن طريق منظومة من القوانين والشرائع 
المقيدة للفرد. 

۱ - منذ عصر تمزد بركوخيا (۱۳۲ - ١۱۳م)ء‏ وحتى ظهور الصهيونية 
كان يتم التعبیر عن الفهوم السياسى الرئيسى لليهودية من لال «العهود» 
التلمودية. الثلائة التى أمر بها الرب. ويمكن إيجازها فيما يلى: عدم حدوث' حركة . 
انتقال جماعية (هجرة) لليهود من بلاد الشتات إلى «أرض إسرائيل» (فلسطین)؛ 
وعدم الشورة على شعوب العالم» وألا يحدث إفراط فى إضطهاد الشعؤب غير 
اليهودية «للشعب اليهودى». وكانت تلك عقيدة يهودية هامة» حتى بالرغم من 
عدم إثارتها للكثير من الجدل» حيث أنها كانت تبدو أثناء الظروف» التاريخية فى 
تلك العصورء على أنها أمر واضحء بل وعادى. وكان لب هذا المفهوم هو السلبية 
التمئلة فى تفادى العمل السياسىء إنتظارا مجىء «المسيح ال خلص) فى صبرء دون 
محازلة التعجیل بقدومه لأن ذلك محرم تماما۔ 

ولذلك كانت الصهيونية محرمة» وحاولت الصهيون ة الدينية المعاضرة إعادة: 

تفسير تلك العهود والحد من قوتهاء فزعمت على سبيل المثال؛ أن ' '#العهود: کالت 
بمثابة صفقة متكاملةء وحیث أن «: شعوب العالم لم تلتزم بماعلیها فى الصفقة؛ 


۱۳ 


لبقا لا جاء فی العهد الثالثء فان الیهود العاصرین يمكنهم الهجرة الجماعية إلى 

ومٹل ذاك التفسیر یجعل من الصهيونية مسألة شرطية محضة: فلو أن غير 
اليهود لم يتجاهلوا عهد «عدم اضطهاد اليهود» لكان على الیهود أن یمتتعوا عن 
الهجرة الجماعية إلى فلسطين. ومن هنا فان جماعة مثل جماعة «حسيدية 
سطمار» (التی تنسب إلى الحاخام تايتلنبويم المعروف بلقب «الحاخام من ساطمار» 
ویمٹل الصلاحية العليا لاتباعه من «الحسیدیم) فى الولايات التحدة الأمریکیة؛ 
وللطائفة التشددة دینیا فى اسرائيل «الحريديم» ومن بينها جماعة «نطوری کرثا») 
المعارضة للصهيونية تستغل العهود ذاتھا لتجريح الصهيونية كصفقة متكاملة بالمعنی 
العكسى تماماء إذ أن إنتهاك اليهود للعهود بسعيهم تنفيذ المشروع الصهیونی» هو 
الذى أدى إلى «الهول وکوست» (ا حرقة). 

ومن ثم؛ فانه يمكن فهم العهود على أنها قرار للحيلولة دون ظهور أية مبادرة 
من شأنها تقويض أسلوب. الحياة اليهودية بالشكل الذى وصلت اليه فى «الشتات» » 
ونظرا لخشية الدوائر اليهودية التقليديه من التغيرات التى يمكن أن تقوض هذا 
الأسلوب من الحياة» فقد كانوا شديدى العارضة للصهيونية» إذ کانوا یتخوفون من 
أن يؤدى حقیق هدف الصهيونية إلى خلق خد جديد وصعب لليهودية. 

وبالنسبة لوقف الديانة اليهودية من قیام دولة بهودية» يمكن توضيح ذلك» 
علی ضو ء أن حکماء الیهود قد حددوا قوانين الدیانة اليهودية على آساس التشریع 
والعادات المتوارئة» وهو آمر حدث فی زمن لم تكن توجد فيه دولة یھودیةء ولذلك 
تم تجاهل السائل المسةعصية التعلقة بكيفية آداء الدولة اليهودية لوظائفها. 

لد كانت الهمة التی واجهت حکماء الیهود بعد تدمير الهیکل الثانی» 
زقمع تمرد برکوخبا على يد الرومان» هى تأمین بقاء البهود فی أوساط معادية. 


۱ 


ورأوا أن الحفاظ على بقاء الیهود لایتأتی إلا من خلال |نعزالهم» وشرعوا لذلك 
الهدف فی «الهالاخاه) ؛ وهو مجموعة من التشریعات الدينية الموضوعة لتقنین 
أسلوب معیشی والزامی.وبذلك أصبح السلوك الیهودی الفریدہ والتأصل فی الوعی 
الیهودی یجل تعبیرا تحار جیا دقیقا فی کافة مناحی الحیاۃء وفقا لما جاء فی انتلمود 
الذی یمثل الرجع الرئیسی للتشریعات الیهودیذ». . ۱ 

وفیما یلی سأقدم للقاریء آهم النتائج التی آثبتها المؤلف فی کتابه والتی ۱ 
2 ما سبق أن أشرت لہ إليه فى المقدمة ا توجهات المؤلف بشأن شیوع المتراج 

(١)‏ تتوافق وجهه 2 نظر المؤلف مع ما ذهب إليه الباحثون فى تا الدراسات 
۱ النقدية للعهد القديم فيما بتصل بمصداقية یة الرواية التوارئية وتعدد روایانها ومدونیها ۱ 
وتأخر تاريخ التدوين الى ما بعد الأحداث بقرون عديدة. 

,)۲ التأكيد على ملازمة ظاهرة الشتات الیهودی للعاریخ الیهودی وعدم 
أهلية الیهود لتا یش حول او مالك لتعارض ذلك مع مضمون ترفح اليهودية» وات 
الذى حافظ ۳ اليهود هو الدين وليس الاستقلال السياسى. 

(۳( تدل كلمة (سامی) فی الأصل على مجموعة من اللغات . ويتعذر أن 
يطلق اسم «الشعوب السامیة» عل سكان الشرق الأدنى بصفة عامة» ا لأخععلاط 
أنساب هؤلاء السکان اختلاطاً شديداً. 


() من احتمل أن تكون قصة سيدنا إبراهيم قد كتبت بعد وفاته بحوالى 
تسعمائة سنة» بل لعل القصة كما نعرفها الآن قد اكتملت بعد وفاته بنحو ألف 

: بجر وكانه يتحو 
وخمسمائة عام . ونتيجة لإعادة التدوين تظهر فى السرد إضافات هنا وهناك تعبر عن 
الاراء السائدة لقرون تلت هذا الحدث بكثير. 


۱1( ه رکابی » یهوشافاط : ساعة اسرائیل المصيريةء الھیٹة العامة للاستعلامات» کتب مترجمة (۷۹۶)» ص 
ب ۱۷۱۔ 


للد 


() الکثرة الغالبة منا تعتقد أن «البیت» یعنی مکانا ماء إلا أنه بالنسبة للرعاة 
الرحل یعنی جماعة من الناس. وکان رب الرعاة هو حامی الأسرة. ونحن معتادون 
على عبارة «إله إبراهيم واشحق ویعقوب» حتی أننا لانقف عندها لکی نحللها 
ولكن إذا ما فعلنا ذلك وجدنا أن التعبير يوحى بحامی أسرة واحدة یعینها. ويبدو أنه 
ليس من ا حتمل أن إبراهيم قد أعطى فكراً كبير أبدا لکل العالم» حيث لم يكن 
فى إمكانه أن يكون لذيه ای تصور وإدراك له. 

() یتفق العلماء على أن وعود إبراهيم لم تکتب لفتبرة امتدت قرابة 
تسعمائة عام» وعندما كتبت كانت مملكة داود تتطلع» فى ذلك الوقت» إلى حكم 
فلسطين كلهاء ومن ثم يشور احتمال بأن المدونين الذين جمنعوا وصنفوا سفر 
التكوين كانوا هم الذين نسببوا أطماعهم إلى إبراهيم البدوى راكب الحمار. فإذا 
كنا مستعدين لقبول اعتبار أن إبراهيم لم يكن أول الموحدين بالله وأنه كان يسعى 
إلى الآلهة لحماية آسرته» فإنه ينبغى لنا أن نسأل أنفسنا كيف أصبح الاعتقاد فيما 
بعد بأن الإله الذى خاطب إبراهيم كان هو الله رب العالمين. 


(۷) إننا لم نعرف من هم آلهة إبراهيم» إلا أنه بعد وفاته ببضع مكات السنين 
ظهر «یهوه» باعتباره رب إسرائيل. ولعل رجال الدين الذين نشروا العهد القدیم 
استخدموا اسم «یهوه» بدلا من الأسماء الأخرى التى كانت تطلق على آلهة 
إبراهيم فى الرواية الأصلية» كما فقد الترجمون مغزى أهمية الأسماء ا ختلفة التى. . 
كانت مستخدمة من قبل بترجمتها جمیعاً باسم (يهوه) . وبربط هذه العبارة ذهنياً 
مع الله خالق السموات والأرض» افترض اليهود بأنه هو الله الذى تناول العشاء مع 
إبراھیم فى خيمته وأنه هو الذی تناقش مع الشيخ الجليل. حول مصير سادوم (+ بلدة 
لوط المذكورة فی التوراة) . 


(۸) إن الاسترقاق الذى مارسه فراعنة مصر ضد الرعاة الفقراء القیمین على 
حافة الدلتا واستخدامهم فى أعمال السخرة بدلا من استخدام رعاياهم» ولایمکن 


۱۹ 


ھی الواقع بسمی «عبودیة) . وقد اقعرض بنو إ (سرائیل ‏ من الشریین قبل 
ده مصر الحلی من الفضة رخ بغرض سرقتها منهم : «وأعطى يهوه 
بعمة للشعب فی عيون المصريين حتى أعاروهم فسلبوا العنریین) . 

وهنا لاينظر إلى يهوه. على أنه رب العالميين» بل علی أنه رب إسرائيل؛ الذی 
يحتال ويسلب المصريين. ومع هذا فإن إقراض المصريين حليهم لبنى إسرائيل 
لايوحى بالعبودية كما نتصورها ولكنه دليل على جوار بدون صداقة. نرد على ذلك 
بأنه عندما اشتدت الظروف وصعبت أحوال العيشة» فيمابعد» حزن بنو اسرائيل على 
وی سو سح ليك مستوى معيشتهم فيها 
00/0 

(5) ليست هنالك أية بيانات عن الفترة التى امتدت قرابة أربعمائة عام أى 
س فترة الأباء إلى عهد سيدنا موسى» ولانستطيع أن نعرف ما إذا كان بنو إسرائیل 
فى عهد موسى قد انحدروا فعلاً من سلالة إبراهيم . ولقد كان إبراهيم من غير شك 
هو سلف القبيلة ای لیت 
الزيجات الخعلطةء وكمثال زواج یوسف يل من زوجة مصرية. 

(۰) كانت لموسى ا جربة قدسية أصيلة فى «العليقة الشتعلةه . وقبل 
هذه التجرية لم يكن بنو إسرائيل قد سمعوا قط عن «یهوه» الذى سيصبح إله 
(سرائیل. ومرة أخرى تلقى موسى الوحى على جبل سیناء. 

)١(‏ يوافق كشير من المعلقين على أن ديانة بنى إسرائيل الأولى اذ 
منبعها من الصحراء -- بعض الدلائل على أن قادش كان مركز عبادة «یهوه» 
لذبی کان موقرا فى أيام ما قبل إسرائيل باعتباره رب فیناء. حوریب. 

(۱۲) كان تطور الحألة | لعقلية لمقلية والروحية العامة بين الرعاة مخطلفا تماما عنه 
الحم همع عام , كما كان مختلفا أيضاً عن الكهنة الذين 
أشرفوا سر ہے ودام لقدیم. 


۱۷ 


(۱۳) اکتشف فی مصر عمود عليه نقوش أثرية من عهد الفرعول مرنبتاح 
إین رمسیس الثانی» وتصف هذه النقوش حملة إلى فلسطین» ویزعم فرعون مصر 
أنه هزم الحیثیین والکنعانیین والحوربین ثم یضیف أن إسرائيل قد «تشتت شملها 
وإنه لم تتفرق ذریتها» . وفیما یختص بالشموب الاخری» فقد جاء ذکر مدنھمء إلا 
أنه لم تكن هناك إشارة إلى أية مدن تتعسب لاسرائیل. وکانت هذه أول مرة یذ کر 
فيها إسم إسزائيل خارج العهد القدیم» وربما كان تاريخ ذلك حوالى عام ۱۲۲۰ 
قبل الیلاد. ونظراً لأنه لم تذكر أية مدن إسرائیلیةء فإنه يبدو أن إسرائيل» كانت 
لاتزال تسكن الخيام فى سيناء. وعندما ضربوا خيامهم فى سهول بير السبع ليشتروا 
الحبوب باغتتهم واجتاحتهم العجلات الحربية المصرية. 

() یذ کر العهد القديم أنه كان لدى إسرائيل تسعمائة ألف رجل فى سن 
الجندية. وبالعالی يوحى هذا الرقم بأن العدد الإجمالى للعشيرة هو ملیونان من 
الأنفس. ويعتقد أغلب الباحئین العصريين أن إسرائيل كان لديها نحو خمسة آلاف 
مقاتل» ونالتالی كان مجموع سكانها خمسة عشر ألف أو ستة عشرة ألف نسمة. 
وإذ رجعنا إلى أن بنى إسرائيل كانوا جمیعاً قادرين على أن يستقوا من بثر واحدة» 
وأنهم ساروا حول «أريحا» سبع مرات فى صباح واحد فإنه يصعب القول بأنهم 
كانوا أكثر من ذلك عدداً. 

(۱) بيدما يحكى سفر يشوع أنه غزا کل سلسلة الجبال من الخليل إلى 
شکیم» وبأنه مسحها قسمها بين الأسباط» يقص سفرا القضاة قصة أكثر واقعية». 
حيث يصور الأسباط ا ختلفة وقد كل قام لك سبط منها بعمل مستقل فى محاولة 
منها للاستيلاء على منطقة خاصة بهاء وغالبا ما تم ذلك بالاتفاق مع السكان 
الموجودين فى المنطقة. 


۹۸ 


ویعتتد آغلب الباحئین المصريين أنه حدث قفال على أضيق نطاق» پل 
يذهب البعض إلى القول بعدم وقوع قتال البتة شمال بيت إبل فی هذه المرحلة» 
حیث تسلل بنو إسرائيل إلى أرض کنعان وتوصلوا إلى تفاهم مع السکان. وما جاء 
فى سفر یشوع من أنه کان یقسم الأرض ویفیم الحدود بين الااسباط» فتلك 
عبارات مألوفة فى مجتمع زراعی مستقر ولا تتفق مع حياة الرعاة الرحل. وتلك 
العبارات » مثل غیرها کثیر ما جاء فی آسفار موسی الخمسةء لابد وأنها کتبت 
بعد مضى عدة قرون. ۱ 
)٦١(‏ یوجز سفر القضاة الاصحاح الثالث/۵» الوقف الناجم عن الغزو 
کالاتی: «فسكن بنو إسرائيل.فى وسط الكنعانيين والحیثیین والاموربین والفرزيين 
والحويين واليبويسين. واتخذوا بناتهم لأنفسهم نساء وأعطوا بناتهم لبتیهم وعبدوا 
آلهتهم) . وقد تشير عبارة «سکنوا بينهم» إلى آنهم کانوا یضربون خیامهم بین 
القرى» كما تدل هذه العبئارة» ضمناء على أن بنی إسرائیل کانوا آقل عددا من 
«أهل البلاد» . ویستنتج البعض أن القبائل فی هذه المنطقة كانوا على شاکله بنى 
إسرائیل وآنهم إنضموا إليهم طائعین» حیث أن بنی إسرائيل فى مصر کانوا جما 
(۷) أن الأراء التعارضة حول تنصيب ملك على إسرائيل الواردة فی 7 
صموئيل تبدو وكأنها تمثل وجهة تظر عجوز من رجال الأسباط يتحرق شوقا إلى 
حرية الرعة القديمة؛ بینما تمثل» من وجهة نظر آحری» وجهة نظر ملكى » ریما 
من أتباع سلیمان» سعى إلى تصوير يهوه وكأنه يحبذ الملكية» ثم جاء مدون 
بعدھما بفترة بجمع وجهتی النظر المتعارضتين. 
(۱۸) أن دیانة بنی اسرائیل الأقدمين كانت فى بعض مظاهرها أشبه بدیانات 
الأم ا حیطة بهم» إلا أن ديانة بنى إسرائيل كانت عرضة للتغییر الدائم» ولذا فان 


۱۹ 


لو یی ی وو که و رو 

والشیران لایمکن أن يتم إلا فى ظروف زراعية» لذا فمن الارجح أن تکون هذه 
القرابين منقولة عن «شعب البلاد» . وقد إندمج الشعبان الکتعانی وبنو إسرائيل 
وصاروا شعبا واحداء و کتمل الامتزاج بينهما بالتزاوج والتعاهد والتاجرة» وصارت 
إسرائيل الشريك البارز وحولت كثير من العادات الكنعانية إلى عادات إسرائيلية,. 
وبصفة خحاصة» إندمج كثير من الديانة الکنعائیة فى ديانة يهوه. 


(19) على الرغم من مضى ۲٣٥‏ سو ہی سس أورشليم 


ORS‏ لسو ة الیبودیب ين ؛ وکانت 4 ا يئة بوجودھا ج علی حدود ي بهود! الغا عالية» ء بالاضافة 


إلى أن الجبعونيين والمدن غير الإسرائيلية الأحرى فى السهل حتى بعیروت وبيت 
إيل؛ تعزل يهودا عن القبائل الشمالیةء وفضلا عن ذلك كانت لأورشلیم سمعتها 
بأنها حضن لايقهرء ما جعل داود يرى أنه يمركزها التوسط خليقة بأن تکون 
عاصمة متازة لاسرائیل الوحدة» لذا إستولى عليها ونقل مقره إليهاء إلا أن 
اليبوسيين ظلوا يشكلون الأغلبية فى المدينة كما ظلوا كذلك أيام السبى البابلى» 
وکان لليبوسيين تقليد مرعى برجم إلى ۸۰۰ سنة على الأقل؛ ذلك هو تقليد 
الملوك الكهنةء وهو التقليد الذى أوحى لداود بفكرة مبايعته الخاصة ليهوه» وأوحت 
الرعاية الملكية بأن یھو عقد عهدا حاصا مع داود کی خکم أسرته إلى الأبدء رن 
أورشليم المدينة اليبوسية هی المقر الخاص بیهوه, وكان لهذه الرعاية دور فى تغيير 
تاریخ العالمء إلا أن القبائل الشمالية» فى ذلك الوقت» لم تخدع بهذ الدعايةء 
وظلت مخلصة لمعابدها ا حلیة القديمة وعملت على التقليل من شأن معبد داود 
(الجديد) فى أورشليم. 

(۰) لكى بنفذ 0+ عمال السخرة من كل 
أنحاء إسرائيلء ؛ أى كما كان یفعل رمسيس الثانى فی مصرہ وعلی الرغم من ذلك 


۲۰ 


فقد غرقت البلاد فى الدیون واضطر سليمان لبیع عشرین مدينة على و 


)٦(‏ لم يعد فى الامكان تقييم معنى مصطلح «ببی إسرائیل)؛:حیث 
استمر تبادل الزواج حرا مع شعب البلاد على كافة الستویات.وتوضح المطالعة 
الدقيقة للعهد القديم بالذات» أن وحدة بنى اسرائيل كانت وحدة جد غامضبة 
سياسيا وعرقياء فلم يكن دين يهوه دين منطقة جغرافية يعينهاء بل كان دين 
الارستقراطية العسكرية والكهنوتية» ولم يكن أبذا الدين الوحيد القائم داخل حدود 
ملكة بنى اسرائيل» إلا آننا إذا کنا لانستطيع أن نعرف من هم بنو إسرائيل» 
ولانستطيع أن نفصلهم عن الجماعات الأحرى» فكيف كانواء والأمر كذلك 
بالنسبة للشعب ا ختار الذى يختلف عن سواه؟ 

(؟؟) كانت إسرائيل القديمة مجرد ولاية صغيرة ناشقة تترنح من أزمة إلى 
أرمة» مثلها مثل أى دولة أحرى من الدول التى قامت ثم سقطت» وقد أسلمت 
أمرها لقيادة مخطكة وفشلت فعلا فى أن تدرك أن رم وراء الشروة والصيت 
والسلطان يشترى إحساساً زائفا بالأمن . 

(۲۳) أعيدت كتابة العهد القديم بأيدى كهنة أورشليم عندما زالت دولة 
إسرائيل» ومع أنهم ضمنوه بعض مواد من الشمال (الرواية الايلوهيمية)؛ فإنهم 
كانوا أحراراً فى نبل أية مادة لاتروق ليهمء وبالتالى كانوا قادرين على ريف 
القصة کلها. بل إن من الباحئین من يعتقد أن بعض الام امار كهنة أورشليم' 
من طقوس العبادة الكنعانية. ۱ 

)۲٤(‏ بدی الغزو البابلی 7 ق.م) لیهودا" کار کاملة, حیث سويت 
الدن كلها بالأرض وذبح سكانهاء ولم يكن ذلك من قبيل إضطهاد الیھودء بل 
كانت تلك هی الطريقة التى يعامل بها الآشوريون والبابليون الولايات الشائرۃ 


۳۱ 


عليهم؛ وترکت بهودا خربة ومقفرة وغیر مسكونة» وأرسلت الطبقات العلیا إلى 
السبی فی بایل» وتفرقت البقية فى عمون وموآب زسورپا وفی مصر فشکلت بذلك 
بداية الشتت. 

(۲۵) لقد مخطمت العتقدات اليهودية القديمة بعد السبی البابلی حبث 
سقطت مقولة (أن أورشليم هی مقر بهوه» ومن ثم فهی لن تقهرء وأن بيت داود 
سوف یحکم إلى الأبد)ء إذ لم یدافع بهوه عن صهیون ولم یحکم آل داود إلى 
الأبدء ووجد النفیون فی مصر وبابل حضارات تفوق حضارتهم بمراحل وأد رکوا 
كم كانت يهودا صغيرة» وشکوا فى إمكانية أن کود دولة صغيرة کدولتهم محل : 
إختیار الله العظیم. 

(۲) حط إشعيا النبى سطرا جديدا وصف فيه يهوه بأنه رب العالمين وخالق 
الكون» وهكذا من أعماق الكارثة بدأت الديائة اليهودية الروحانية. وإذا كان البهود ٠‏ 
قد حرموا من الهيكل كنقطة جغرافية يلتقون حولهاء فقد أصبحت مراعاة الشريعة 
الدينية هى العلامة المميزة للیهودی» وأعيدت كتابة أسفار موسى الخمسة وأدخل 
سفر اللاويين على التوراة لتسجيل الطقوس الدينية للهيكل الذى دمر. 

(۲۷) كانت الجماعة الأولى التى عادت إلى القدس (من بابل) فى عهد 
قورش جماعة صغيرة وبقى كثير من اليهوذ فى بابل لأنهم آثروا ألا یت رکوا 
متلکانهم . وإنتعشت الطائفة اليهودية فى بابل وفارس إنتعاشا عظيما وكان كثير من 
أعضائها على درجة كبيرة من الثراء بينما شغل بعضهم مناصب هامة فى الحكومة 
أو البلاط. 


(۲۸) كان عزرا هو الذى غير تاريخ اليهودية» حيث حدد أنه على «الجنس 
المقدس»ء منذ ذلك الوقت فصاعدا أن يكون فى معزل عن البشر. وقد هلل البعض 
لاصلاحات عزرا ووصفه البعض الآخر بضيق الأفق» ولكن حركة الاصلاح التى 


9؟ 


بدأها لاتزال ملموسة حتی الیوم وکان منم الزواج المختلط فکرة جديدة مان 
حيث كان لبنى إسرائيل مطلق الحرية فى الزواج من أهل البلاد على مدى 
ثمانمائة عام» ولكنه أراد أن يبعث أيام يشوع من جدید فى محاولة لإحياء إحتقار 
الغزاة القديم لأهل البلاد. وكان عزرا يتحدث بغير دقة عندمايصف اليبهود فى 
الشرق الأدنى» بينما حدث الاختلاف بين هؤلاء الذين يعبدون يهوه وأولئك الذين 
لايعبدونه. 


(۹) لم تكن الدیانة اليهودية مقصورة على يهودا أو فلسطين دون غيرهماء 
ومن الأرجح آن يكن تعداد الیهود خارج فلسطين أكثر فعلا من عدد سكاث يهودا. 
وتبدى الديانة اليهودية منذ ذلك الوقت إجاهين متعارضین» فاليهود اللتشرون. فی 
أنحاء العالم صاروا هم المدافعين عن الرأى المتحرر لجميع الشعوب؛ بينما أصر 
الا حرون على إنعزالية «الامة القدسته . ۱ 

(۲۰) فى الفترة اليونانية بدأ صبغ آورشلیم بالصبغة اليونانية على يد الیهود 
آنفسهم» ولم يكن ذلك من قبیل التتکر للديانة اليهوديةء بل لأن الیونان كانت 
هى الدولة القائدة فی ذلك الوقتء وكان تقليد الیونانیین یعتبرا تعصرا وعدم 
تقليدهم يعتبر تخلفا وتأخرا.وكانت الأمبراطورية اليونانية تضم كيرا من ا جموعات 
الدينية الصغيرة التى تدين لها بالولاء» وبدى الأمر فى يهودا وكأن الدين هو الذى 
يشير عدم الولاء؛ ولذلك حاول أنطيوحس طمس معالم الديانة اليهودية» فحرم 
الختان وأعتبر مخریم أكل الخنزير جريمة لاتغتفر ونصب تمثال جوبيتر فى الهیکل. 

(۳۷) على الرغم من أن بداية حكم الحشموينين إنخذ طابع الثورة الدينية» 
إلا أن عهدهم تميز بالعداء الشديد بينهم وبين اليهود الاتقياء الذين كانوا يعرفون 
فى ذلك الوقت باسم (الحسیدیم)؛ إلا آنهم كانوا مسعروفين وقتش1 باسم 
«الفريسيين» . 


۳۳ 


(۲) على نحو میلاد إسرائیل الجديدة العسكرية العدائية من الاضطهاد 
النازی» أحالت القاومة الأصيلة ضد آنطیوخس الرابع یهودا إلى ولاية عسكرية 
عدوانية متعصبةء وهاجم یوحانان هیراکینوس کل جیرانه وکانوا یفتقرون إلى 
التنظیم العسکری. ولکی يزيد یوحانان من أعداذ جيشه حول الادومیین (الذین : 
کانوا یستوطنون الخلیل) قسرا إلى الديانة اليهودية» وهی سياسة جديدة تؤکد 
بطلان أية دعوی يهودية بالوحدة الجنسية العرقية. وقد نعمت يهودا مخت حکم 


الحشمونیین بفترة قصيرة من الاستقرار بين الامبراطوریات» الأمر الذی يشيه لير . 


ما حدث فی الشرق الأوسط فی أيامنا بين البریطانیین والروس. 
(۳۲) يجوز أن نذ کر فيما یتعلق بالمعزل البهودی (الجیعو) ‏ الذی قام 
فيمابعد؛ أنه فى عام ۳۰۰ ق.م کان اليهود يفضلون أن يعيشوا فى مجتمع يهودى 
(۳4) لم يكن فی العالم القدیم من يهتم بعلم الأعراق البشرية» لذا يتعذر 
علينا أن نكتشف من كانوا اليهود فى المهجرء ويقول سترایو (ولد سنة ۳" ق۔م)ء 
العالم الجغرافى الرومانی - الیونانی؛ أن اليهود كانا يملأون الدنيا حوالى عام . 


٠‏ /4/1ق.مء بحيث كات يصعب أن جد مكاناً فى الدنيا ليس به جالية يهودية 


ضخمة ذات نفوذ كبير. وتختلف تقديرات نسبة أعداد اليهود فى العالم الخارجى 
إلى أعدادهم فى يهوذاء قبل ظهور المسيح لوقت قصيرء اختلافا شديداء بل أنها 
تختلف من القول بأن «اليهود فى المهجر كان عددهم مساوياء على الأقل» لعدد 
اليهود فى يهوداء إلى القول بأنه ريما كان عدد اليهود خارج فلسطين عشرة أمثال 
عددهم فى يهودا. ومن الارجح أن عدد اليهود فی المهجر کان مساوياً لأربعة أمثال 
أو حمسة أمثال عددهم فى يهودا وهذا یعتبر تخمیناً مقبولا. ویکتب الحاخام ریزین 


۲٤ 


فى معرض حدیثه عن عهد الحشموینین ٥٦١(‏ - ۳۸ق۔م) عن تدفق اليهود 
الستمر إلى الدول الأخری» ویستطرد فیقول «إن كثرة عدد الیهود فى جمیع أنحاء 
العالم قبيل غزو الروم لفلسطين لم تكن , ناّة عن كثرة التوالد الطبيعى» لأن سیا 
كبيرة منهم كانت من الوثنيين الذين مخولوا إلى الديانة اليهودية.' 

(۳۰) من المليون يهودى الذین کانوا بمصر فی عنهد بطلیموس» كان 
بعضهم واسع الثراء» كما عمل كثير منهم فى جباية الضرائب. وهكذا يبدو أن 
الارتباط التقليدى بين اليهود والشغون المالية بدأ فعلاً فى الاسكندرية قبل ظهور 
المسيح . فلما کتب يوسيفوس بعد سنة ۷۰ م أن اليهود د لم يكونوا شبعاً جاریآء كان 
يشير فقط إلى أهل يهودا. 

(۳) قد خدم يهود الاسكندرية البطالة قرابة تلم اند 3 5 ل عندما 
وصل الرومانيون ترکوا اليونانيين وأ حذوا يقدمون الساعدات للغزاة الجدد لقاء مزایا 
خاصة من أباطرة الروم. وسحب أوغسطس الاستقلال الديمقراطى من السكندريين 
ولكنه أكد امتيازات اليهود. وبناء على ذلك كره الیونانیون فى الاسكندرية اليهود 
باعتبارهم التابع الذى يدلله غزاتهم الرومان ٠‏ ودرأ أن اليهود ینجحون دائما فی أن 
يكونوا فى صف الجائب الغالب. 

(۳۷) يقول رینان أن «البهود قدموا فى وقت مبكر جداً إلى بلاد الغال قبل 
مولد السیح بزمن طويل» وقد استقبلوا استقبالاً طیبا ونجحوا فى خویل ديانة كثير 
من الناس إلى اليهودية» فقد كانت هناك جماعات من الناس ربطوا أنفسهم 
بالديانة اليهودية دون أن یکونوا لهم سلف واحد فى فلسطين. 

(۳۸) کان الاصرار على حتمية أن يصبح الوثنى الهتدی بھودیا من جمیم 
الوجوہ (تا رکا جنسيته الأصلية وعلاقته بأسرته مع ضرورة معايشة الجالية الیھودیة) 
أمرا حاسما» وكان ذلك هو مفتاح ظاهرة كيف يستطيع اليهود ) ن يتشابهوا فى 
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كثير من الأمورء بالرغم من إنتمائهم إلى سلالات مختلفة لاتدحل مخت 
: حصر. 

(۳۹) ليست هناك طریقةلاحصاء نتائج التبشیر البهودی (لتحقیق العحول 
الدینی) فی الحقبة التی یتناولها بحشنا هذاء إلا أنه لاشك فى آنها کات جد 
کک وکان الداكتلرت فى دين الہ دمح اسان کین زی كل مت 
الجتمع. وقد كان بعض من آکبر الباحثین البارزین فى القرن الثانی بعد الیلاد من 
أصل وثنى مثل الحاخام عقيبا الشهیر. 

)٠٤(‏ من بين الامتیازات العديدة التی كانت منوحة لليهود دون غير فى 
الامبراطورية الرومانیة الاعفاء من الخدمة العسكرية» ومن العمل أيام السبت. وكان 
تصدير الذهب محظورآ؛ إلا أن البهود فقط كان فى إمكانهم جمعه ولرساله إلى : 
آورشلیم. وعل أية حال فقد وصل كثير من الیهود إل مرتبة فارس رومانی كما 
كان هناك أعضاء من اليهود فی مجلس الشیوخ الرومانی. ولیس بمستغرب أن 
تضج الطوائف الأخرى بالشکوی من أن اليهود ینالون جمیم الزایا التی ینالها. 
الواطنون الأخرون مع آنهم» یعنی الیهود» کانوا معفیین من معظم الواجبات. ولم 
تسبب الثورات فى بهودا أى انتقاص لهنه الامتیازات فی جمیع أنحاء الأمبراطورية. 

(۶۱) لم یمتلك البهود «فلسطین) ابتداء من الرجوع من بایل ی تدمیر 
الهیکل سنة ۷۰ بعد الیلاد ولکنهم کانوا یسیطرون فقط على مقاطعة یهودا 
الصغيرة. فقد. غزا ادعشمونیون الادومیین وسکان الجلیل حیث أجبروهم على 
اجراء عملية الختان :سرآ. وقد أصبح کل هولاء یهوداً بالدحول فی ديانة الیهود 
دون أن یکونوا یهودا من أصل أسلافهم.ولم يحدث قط أن احتل الیهود السهل 
الساحلی۔ ٠‏ . 


۳۹ 


(۶۲) عقد یوحانان بن زکای؛ وهو واحد ی عاد ذلك العصر» العزم : 
على الهروب من آورشلیم.ولاکان یخشی رجال العصابات فقد تظاهر بالوت 
وحمل فى تابوت الموتى على أ كتاف تلامیذه. وما آن ابتعد عن الدينة حتی ذهب 
إلى فسبازیان وحصل على الاذث بافععاح: مدرسة لدراسة الشريعة فى يفته على 
السهل الساحلی» وكان عمله هذا هو ما غير تاريخ اليهودية. وهو حول غريب فى 
التاريخ الیهودی فمن النازعات الضارية «للزيلوت» ا متعصبین الى حوار ٠‏ معلمى 
۱ اه المثقفين» ومن الجاكم الدموية لشمعون بر جیورا ويوحنا الجیشالی والزيلوت . 

ليعازار إلى الباحثين المسالمين عند جملثيل؛ ومن قعقعة الأسلحة وفوضی الدن 
0 ة ومساوىء القحط والمذابح والحرائق إلى المجادلة فى اللحوم غير النظيفة. 
والأحلام. الجديدة ومراعاة عطلة السبت. وقرر الأحبار فى «يفنه) أيضاء أن العهد 
القديم لم.يوح به من الله كلمة فکلمة وحرفا بحرفء بل کتبه الانسان. أما 
المسيحيون الذين کانوا يعتبرون أنفسهم يهودا حتى سنة ۷۰ ميلادية, فقد كأنوا 
يتمسكون بالاعتقاد اليهودى السابق» بأن العهد القديم يتضمن كلمات الله بنصها" 
وروحها. وبناء على ما ذكره الحاخام بريزين كان الأبار اليهود يقيمون العهد 
القديم على أساس أنه مصدر للموعظة آکثر منه ذو صفة تاريخية. ا 

() لم يكن المتطرفون الذين ثاروا ضد روما هم أغلبية يك فى 
فلسطین. وما يقير الدهشة أن أكثرهم کان من سکان الجلیل أو الأدوميين الذين 
أجبروا على تناق الديانة اليهودية ومن لم يعترف بهم.اليهود باعتبارهم من غير 
السلالة اليهودية الأصيلة. ولایبدو أن وازعهم كان وازعا دينياء حيث كانوا يقتلون . 
الحاخامات ويدنسون الهیکل» ولعل وازعهم كان بغض ں الأجانب وكراقتهم وشهرة 
السلطة والجشع. وقد هرب الصدوقیون والفریسون والواطنون البارزون من المدينة 
علی قدر ما آمکنهم. ومن الأرجح أن طوائف الیهود السا مة كانت تتمتع بحمأية 
تیئوس وفسبازنان نلم نتعرض مادنا حقيقة كانت المعاملة التى يلقاها 


۳۷ 


الأسری معاملتوحشية, إلا آنها كانت متمشية مع العادات الرعية فى ذلك الوقت.. 
فقد رأينا الکسندر جانای ملك بهودا بصلب ثمانمائة من [خوانه اليهود؛ وعندما 
استولی الیهود على السامرة ذبحوا سکانها جميعاً. 

() لایمکن القول بصفة دقيقة أن تیعوس طرد الیهود من فلسطین أو 
حتی من بهودا. وکان أولك الذين يعتنقون الديانة اليهودية فى العالم حمسة أمثال 
الیهود فی فلسطین» كما كانت هناك مشاغبات من الیهود فی الاسكندرية» 
وطرابلس فى بداية الحرب» ولکن فیماعدا ذلك لم يتأثر البهود فی العالم. بل كان 
هناك شىء أكثر مغزى وهو أن الامتیازات التی کانوا يتمتعون بها لم ینتقص منها 
شیء. والظاهر أن الحكومة الامبراطورية اعتبرت أن هذه الحوادث هی مجرد تمرد 
فى فلسطين » ولم تعتبرها ثورة من جانب الیهود. وییدو أن السبب هو أن كثيراً من 
يهود العالم کانوا من التهودین ا حلیین الرومان أو الأسبان أو الغاليين أو البربر أو 
الجرمان ‏ من لم يكن لهم روابط مع فلسطین. ۱ 

(4۵) عندما نفد صبر هارديان آخر الأمرء عکس الآية فغير مسلکه السلمی 
( كما نعل آنلیوخس إيفانس من قبل) وأصدر تشريعاً یقضی بتحریم الختان» فثار 
رجل فى يهودا يطلق عليه «برکوخبا» (ابن الک و کب) وقد با رکه الحاخام عقیباء 
عالم التلمود الشهیر ووصفه بالسیح ا خلص. وفى عام ۱۳۵. آحمدت ثورة 
بركوخبا بعد أن أريقت دماء کثيرة وأعدم الحاخام عقیباء وأعيد بناء أورشليم . 
كمدينة رومانية سميت برسم «إيليا کبتولینا»؛ وهكذا فشل أسلوب السيف فى 
الحفاظ على حياة البهود. وكان الاسلوب الروحانی هو الاسلوب الأخر الذى اتبع 
بحماس شديد.. فلقد قدر للیھود ألا يشكلوا ملكة على هذه الأرض. 


۷ ۵ 


وفی ختام هذا العرض آرجو أن قد وفقت فى مساعدة القاریء على فهم 
الفكرة الرئيسية التی تضمنها هذا الکتاب والتی یمکن أن تعين کثیرا فى قراءة 
متن الکتاب بتفاصیله» كما تعين فی نفس الوقت على قراءة الواقم السنیاسی 
العاصر الذی تمر به دولة إسرائيل حالیا. ۱ 
وتأكيدا لصداقية هذه الرؤية للتاریخ اليهودى القائمة على نظرية أن الیهود 
یشکلون جماعة دينية شتاتية (دياسبورية) ون الشتات هو الوسيلة الا کنر ضمانا 
لاستمرار وجودهم من خلال التقوقع داخل إطار الدين وضمانا لأمنهم الاقتصادی ‏ 
(قدر اللحم) » وأنهم لایصلحون لأن يكونوا شعبا مثل سائر الشعوب فى إطار 
سياسى فى فلسطين» وأن فلسطين ظلت عبر التاریخ مفتوحة أمامهم دون قيود» 
ولكنهم لم يهاجروا إليها بجموعهم» واکتفوا بترديد شعارات الأحلام والشوق إليها 
وانتظار الخلاص السیحانی» تأكيدا لهذا كله؛ أقدم رؤية الأديب والمفكر الاسرائیلی 
أفراهام ب. يهو شواع حول هذه القضية والتى نشرها فی كتاب بعنوان «بفضل 
الطبیعیة) (بزخوت هنور مالیوت) » حت عنوان «المنفى ‏ الحل العصابی) . 
والله الموفق 
د. رشاد عبد الله الشامی 
مصر الجديدة ۲۰۰۰/۹/۲۰ 


۳۹ 


«ا متف و_*. الكل العصابق» 
للأديب الاسرائیلی أ.ب یهوشواع** عن كتاب «بفضل الطبيعية» 
(دار نشر شوكن ‏ تل أبيب ۱۹۸۰) 


حینمایتوه فى مضمون الشعب اليهودى. ان «المنفى» هو مصدر المشاكل التى 
يتخبط فيها اليهود منذ أجيال كثيرة» وعلى الأخص فى القرن الاضی» وهو لب: 
المشاكل العملية التى تتخبط فيها دولة اسرائيل فى الحاضر. إن فهم ظاهرة المنفى 
هو المفتاح من أجل فهم الظاهرة البهودیة» ومن شأنها أن رك مشاعرنا أكثرمن 
كل شىء من أجل التمييز الأمين جداً للصراعات القاسية» التى تورط فيها اليهود 
ومازالوافيها حتى الآن. إن الشعب اليهودى يحوى تنوعات غنية» وأحیانا تناقضات 
من العقائد والأفكار والقيم. ومن بين هذه الأشياء ما كان ارثا للشعب لفترة 
متواصلة وحظى من أجل ذلك بتأكيد أكثر. وعلى وجه العموم فإنه يمكن طرح 
وجهة نظر ما جاء فی الصادر الدينية الکتوبة» ویمکن طرح وجهة نظر مختلفة 
تماما فى مقابلهاء لها أيضا سند فى المصادر. ولكن كل أصحاب التفاسير الختلفة 
لمغزى القيم اليهودية يتعرفون فى نهاية الأمر بیعض المسلمات الشائعةء مثل «( حب 
(*) يستخدم يهوشواع فى كتابه مصطلح «المنفى» (جالوت) بدلات من «الشتات» (الدياسبورا) عل إعتبار 
أنهم فى المصطلح الصهیونی يفرقون بين «المنفى؛ كظاهرة قسرية إجباریةء وبين «الشئات» كظاهرة 
إحتيارية» وذلك عل الرغم أن مضمون فكرته يقوم على أساس أن اليهود هم الذين إختاروا الحياة حارج 
فلسطين عبر التاریخ طواعیقولیس جبراو قسراء أى انهم عاشوا فى «شتات» ولیس فى (منفی؛. ۱ 
می ولد أ. ب يهوشراع فى القدس عام ۱۹۲۲ ويعيش حاليا فى حیفا. درس الأدب والفلسفة فى الجامعة 
> العبرية بالقدس. عاش خارج إسرائيل من .۱۹٦۷ - ۱۹٦۳‏ یعتبر من أبرز علامات الأدب العبری فی 
'' [سرائیل منذ الستينيات حتى الآن. من الأدباء انحسوپین على الیسار الاسرائیلی» وینادی فی کتابانه بأن 
تكون إسرائيل دولة کل مواطتیها ہما فیهم عرب ۱۹۹۸ .یتبنی وجهة نظر بأن الشتات ركيزة رئيسية 
للوجود الیهودی. نشر العدید من الأعمال الأدبية تعاطف فی بعضها مع الحق الفلسطينى. من آبرز 
آعماله: فی صیف ۰۶۷۰ «فی مواجهة الغاياات؛ ء «العاشق»» «الطلاق ا مدأخر؛ » «الفصول الخمسته 
(مولخو)ء «السيد مانی» » «رحلة إلى الھندہ . ۱ 
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أرض اسرائیل» » و«شعب اسرائیل» » «والایمان بحق الشعب فی الوجود الوحد:» ». 
وما شابه ذلك من البادیء الشابتة والبديهية. وهذه الأشياء تساعدنا على الوصول : 
إلى فهم أكمل لضمون الشعب الیهودی. وحینمانحاول أن نحلل واقع النفی 
الموجود فی التاریخ البهودی لالفین وخمسمائة عام تقريبا فاننا نقعرب من فهم 
أكثر واقعية للب ا مشکلة اليهودية. 

ففی السنوات الخمس عشرة الأخيرة يوجد تركيز على الأسعلة السملية التی 

يثيرها الفی: كيف نزيد الصلة بين دولة اسرائیل والنفی؟ كيف نمتع الانصهار؟ 

۱ هل سیقوم فى اسرائیل مركز للعالم البهودی؟ - ولکن السؤال الکبیر أو السوال 
الأساسى ‏ الذی اثارته الصهيوتنية بعنف - ١لاذا‏ المنفى على وجه العموم» ؟ - 
وهذا السوال بیدو آنهم یخجلون الیوم من سواله. 

هناك وجهتا نظر اساسیتین مختلفتین فى تناول النفی. وجهة النظر الأولی 
تنظر الى المنفى باعتباره حادثة وقعت للشعب الیهودی وكارثة كانت الشعوب هی 
السبب فيها وفرضتها على اليهمود ؛ نت الشعوب الأخرى تنهار تماماعند 
حدوت كارثة كهذه وتفقد هويتها کشتب: فان الشعب اليهودى (بسبب الحصانة 
الروحية الدأخلیة) مجح فى الصمود والطوفان فوق امواج التاريخ . صحيخ أن المنفى 
ظاهرة متواصلةء ورہما لم يبذل سو سی العملية من أجل التخلص منە؛ 
ولکنه کان فى نظره دائما بمثابة حالة مؤقتةء ولم يفقد فی أى مرة رغبة العودة الی: 
أرضه» التى فيها يكتمل استقلاله ويتم حلاصه خلاصا قومیا وروحیا. أى أن 
الشعب ببساطة ينتظر ظروفا أحسن» تمهد جیء الخلاص المرتقب. وعن وسيلة 
تؤدى به للاستقرار فلسطين. وحينما يأتى السلام ویسود قليلاء يتفتت المنفى 
ویتدفق ا الى اسرائيل . 
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وهذا الا جاہ الفکری» الذی یفترض أن النفی هو حالة فرضت على اليهود,. 
یتجاهل حقيقة أساسية و أن المنفى لم یفرض على اليهودء بل هم الذین 
فرضوه على أنفسهم» ولایجب أن ننظر اليه كحادثة أو ككارثة بل کاعوجاج قومی ‏ 
داخلى أعمق ‏ لذلك فان الطريق نحو الحل؛ اذا ما كان الشعب يريد الحل فعلاء 
يختلف تماما عما هو شائع فى مناهج التفكير. إن الشعب البهودی غير جدیر 
بالمديح الذى نكيله له لانه صمد فى المنفى. فلى كانت هذه بالفعل كارثة فوضت 
عليه» لكان هذا الشعب جدیرا با مدیح الذی يكال له لانه صمد ولم ينهار بسيب 
هذه الکارئة. ولكن نظرا لالہ هو نفسه قد إختار ومازال يختار هذه الطريقة :فى 
الوجود؛ اذن فلا داعى للتعجب والانفعال لأنه كف وجوده القومى مع هذه 
الحالة. وج ۱ ۱ 

ا ر النظر الانية, فانها تنظر إلى التفی كظاهرة دائمة وشبۂ طبيعية 
بالنسبة لليهود. انها تعترف بالتعاون الوثيق بينها وبين هذا الشكل من اشکال 7 
الوجود. ووفقا لوجهة النظر هذه تعتبر اليهود شعبا شتانيا؛ وهنا تکمن قوته 
روبق لهذا الاتجاہ الفكرى يجب ألا قتدعش لأن الشعوب الأخرى لا 
تقيم منفى جديرأ باسمه کوسیلة مدروسة من أجل ضمان وجودها القومى على 
مدى الفين من السنين. وهذه المدرسة الفكرية تفهم جيدا مدی مق حاجة. الیھود: ۱ 
للمنفى؛ لدرجة أنه أصبح متداخلا بشكل عضوى فى مضمون البهودی وفى 
ابداعه الروحی» ولذلك فانها حاول أن تنظر إلى المنفى باعنتباره ظاهرة شرعية 
وطبيعية. ووفقا لهذه المدرسة الفكرية يثور أحيانا السوال التالى : «إذن لماذا الدولة؟» ء۔ 
وحتی اذا کانوا یعترفون بضرورة ال رکز القومى الستتقل» فانه بناءا على وجهة النظر 
هذه توجد ازدواجية متساویة القيمة وهى: المنفى وال رکز e‏ 

إن هذه المدرسة الفكرية تعجاهل الحفيقة البسيطة المحصلة بأن النفى كان . 
مرا لساساة الكوارث الصعبة التى اجتاحت اليهود» وأله بسبب هذا الوجوو :- 
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تمت ابادة ثلث الوجود اليهودى» وأنه فى النفی فقد الشعب الیهودی عن طریق 

الانصهار ملايين الیهود.لقد كان عدد الشعب اليهودى عشية خراب الهيكل الثانی 

بین 4 - ۱ ملیون نسمة (وهوعدد محترم - فی نطاق العالم القدیم) » وبسبب 

الوجود الحیوی فی النفی وصلنا فی بداية القرن السابع عشر الى مليون نسمة: 

فقط. لقد .ابید يهود کثیرون فی النفی ومازال خطر الاضطهادات التوقعة للطوائف 

اليهودية فى الستقبل لم یتبدد (فی الا خاد السوفیتی وفی أمريكا اللاتينية على 

سبیل ا مثال). إن المنفى هو السبب الباشر لذلك «المصير اليهودى» ا ریر والقاسی, 

الذى أصبح بمثابة مادة موضوعية فی أى مناقشة حول المسألة اليهودية. 

۱ إن هذه الجملة البسيطة: «النفی سبب النكبة) » لم يقلها اليهود على وجه 
العموم. إن الشعب لیهودی يشبه انسانا يسير فى وسط الطریق» وحینما تصدمه 
سيارة یقودها مجنون فإنه یتھمء بالطبع؛ السائق ویواصل طربقه «الشجاع» فی وسط 
الطریق» بینما یحاول أن بطور نظرية روحانية وأیدیولوجیةء حول كيف يجب على 
السائقین أن یدوروا حوله يمينا وشمالا حتی لایصیبوه. وهذا الوقف البدئی الذی 
بنظر إلى التفی کمضمون طبیعی وطريقة وجود شرعية لليهود؛ يتجاهل حقيقة أن 
لیهودی لم يعط على الاطلاق شرعية روحية نهائية لهذه الطريقة من الوخود. 

بناء على ذلك.يجب على النقد أن يبدأ بھز وجهتی النظر وأن یحاول أن 

يبنى أطروحة جديدة. وسوف أقسم أقوالى الى ثلاثة أجزاء: 

أ- استعراض تاريخى موجز لاثبات الاطروحة» القائلة بأن التفی هو ثمرة رغبة 
الشعب» وأنه لم يلق بالشعب بالذات الى المنفى» بل هو الذی ألقى نفسه 
ومازال يواصل القاء نفسه اليه. اک" 

باب هخا وله فو أسنبان: هذه الظاهرة» مع أحذ حقيقة أن المنفى هو مصدر كل 
تلك الاضطهادات التى حلت على روس الیھودہ وأنه يعتبر (حتی فى الفترات 
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الهادئة) أمراً مؤقتاًء وتبریر الأسباب الداخلية لعلاقة الحب والکره هذه اہ 
النفی» واه هذا التعذیب الذانی. 

من هذا التحلیل . 

النفی کمضمون ارادی 

سأبداً بذكر بعض الحقائق التاريخية البسيطة والمعروفة للجميع والتى يفيد ۱ 

فهمها احيانا وبريك أحيانا أخرى. 

لقد ولد ابراهیم ابو الأمة خارج فلسطین» واستدعاه الرب لترك وطنه. یت 

أبيه ليصيل الى أرض جديدة اخختارها له الرب من أجل أن يخلق فیها شعبا جدیداً 

مع عهد وميشاق جديد. اذن» فإن اليهودى الأول هو الهاجر الأول» ولكن هذا 

الهاجر هو أيضا النازح الأول. لقد كانت الظروف الاقتصادیة فى أُرض كنعان 

صعبة ونزح ابراهيم فورأ الى مصر. وكم هو مفزع أن نعتقد أن هذا الرجل الکهل» 


بلد الشعب الذى سيولد من نسله» لاينجح فى الصمود فيهاء بالرغم من أنه كان 
رجلا موسراء وينزح منها إلى بلد آخر. كان من الممكن أن نفهم ضعفه لو كانت 
قد عمته الاشواق الى وطنه. ولكن الأمر لم يكن كذلك. إنه لم يعد الى وطنهء 
ولكنه نزح إلى بلد آخر. أن إصطلاح «نازح) ولد فى قصة ابراهيم» والیهودی 
الأول هو المهاجر الأول. والنازح الأول. وقد ظل اليهودى يحمل فی داخله هاتين 
الصفتين المرتبطتين با جرة والنزوح عبر التاريخ کله. إن ابراهيم يهاجر وینزح» 
ويعود للهجرة. ولم ينقض الا جيلين حتى يعود يعقوب الحفيد مرة أخرى للنزوح 


الى مصر» ولكن دون أن يحظى بالهجرة عائدا ويموت فى مصر «النفی) . لقد 
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ذهب إلى مصر «التفی» مع أبنائه, لأنه کان هناك جوع فی البلاد. وأنا وائق من 
أنه كان هناك سکان آخرون فی اليلاد ظلوا فیها بالرغم من الجوع. وبطلب 
یعقوب, أن يعيدوا رفائه الى فلسطین ويدفنوه هناك. هل هذه هی الرسالة الخفية 
لفلسطین » وهی أن تکون مقبرة لرفات الیھودہ أم أنها آرض الأحياء؟ إذن فالأباء 
الأولء والامة الجديدة الولودة» وعلاقة الأوائل بالبلادہ والذين كان من الفروض 
أن تكون علاقتهم بها بمتهوم سین تموذجا لكل الشمی ھی علاقة ذات مغزی 
مزدوج (الهجرة والنزوح) . 
لقد خلق الشعبِ البهودی فى مصر, هل هذه الحقيقة مد رکة لدینا بمغزاها 
الکامل ؟ ان اسب الیهزدی لم یخلق فى فلسطین. إن العلاقة ا مادیة والاولية بين 
الشعب ووطنه ليست علاقة طبيعية. لقد تم |عداد البهود کشعب فی مصر وس 
هنا فإن المنفى کبونقة لصهر اليهود تسلل الى أعماق الوجود البهودی. وأكثر من 
هذا. لقد أععطيت التوراة فى الصحراء ولیس فى فلسطین. والتوراة - (طار الصفات 
التى سوف ده هوية اليهود» وخدد رسالتهم - لم يتم منحها فی فلسطین: إن 
العلاقة الخاصة التی قطعت بين الشعب وبين الرب كانت بدايتها فى لفسال 
وفى منطقة خاویةء فى منطقة وسطہ بين المنفى وبين فلسطين ونحن نری كيف 
أن الشعب يعود طوال, التاريخ ويريد أن يجد هذه ا منطقة الخالية عبر كل تاريخه» 
: وبصفة خاصة حینما يريد توية | أو جددا روحانیا. إن اليهود فی الصحراء يكونون 
فى حالة الميت الحی: إن الصحراء هى مكان الوت؛ وفى مكان الموت هذا يحدث 
لتجدد الروحی والصحراء أيضا هی مکان نفی» غير موبوء» وطاهر» وهناك یقوم 
اليهود وید من أجل ا جیء الى البلاد. والرب يطلب بالفعل. استعدادات 
دقيقة. إن الدخول الى البلاد. هو دخول. ذو مغزى. كبير» اه لیس احتلالا ماديا فقط 
ابلا بواسطة شعب جوال» بل هو احتلال ذو مغزی روحی. ووعد الشعب بالبلاد 
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مقرون بشروط خطیرةء لأن القوة بمفردها لن تضمن سیطرته علیها» إن الشعب 
يستطيع أن یصمد فی البلاد فقط إذا ما أطاع صوت الرب وأقام شرائعه» ولذا لم 
یفعل - فانه سیتحمل عقابات شديدة» ذروتها - الطرد من البلاد. أى النفی» ويتم 
إدراك البلاد کبلاد مقدسة والخطعون من بين الشعب ینجسونها ولذلك تتقيأ البلاد 
الشعب منها. وقد حدد فی هذه التصوص الأولى مبداً اساسی وهو: الشعب أسبق 
من البلاد يكل الفاهيم. هناگ شروط خطيرة وواضحة للبقاء فی البلاد؛ ولکن : 
ليست هناك شروط من أجل نفس وجود الشعب. فیمکن للشعب أن یخطیء 
أخطاءاً جسمية للغایةء وبالرغم من کل ذلك فان وجوده مضمون فوق کل شك. 
إنه یعاقب» ولكنه لایباد. إإنه سیذهب للمنفی ولکن هذا الذهاب لیس نهاية 
الطاف» قمن المکن أن یتواجد فى النفی ومن المکن أن يعود منه أيضا: وقد 
إستقر فی الوعی اليهودى القدیم» أن الخروج للمنفی لایتم بسبب قوة خارجیة 
یل يسبب خطاً روحی داخلی من الشعب» حینما كان فى الصحراء. وقبل أن 
يحقق الیهود دقيقة واحدة من الاستقلال» وقبل أن تطأ آقدامهم بللادهم كانت 
مازلت اتتحدد فی السماء امكانية السیر إلى النفی والعودة مته (أسفار الخروج 
اللوجود القومی یلا باد ملأقليم اهناك شك فى أن یکوت احتمال کهذا مکین حتی 
فى خیال الشعوب الأجرزی)۔ ۱ 

إن :وجود االصحراء فی الوعى البهودی مهم للغاية إإن کل الاعیاد القومية 
التى :یحتفل بها البهبود (الظال والفصح بوالأسنابيع» ححلاقا اللأعياد الدينية الخالصة 
مثل: ,رأأس الستة وعید الغفران) - مرتبطة بوجود اليهود فى الصحراء. 

وبتاءا على ذلك» قان الیهود بخاقون من الاتعبول إلى االبلاد. وکلمة 
«خعاف» هى مقنتاج آعرمن أجل علاقة الیهود بقللسطین۔ إن الیهود يخافوك من آلا 
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یستطیعیون تنفيذ الشروط الصعبة التى وضعها الرب من أجل وجودهم فى البلاد. 
وهنا تكون قضية الجواسیس مثيرة للاهتمام: إن الشعب الذی يحارب شعوبا آخری 
بنجاج منذ خروجه من مصر یمتلیء خوفا من سکان البلاد» لدرجة الرغبة فی 
آلعودة الى مصر. الا أن جيلا كاملا يجب أن يموت فى الصحراء وجیل جدید» لم 
يعرف المنفى» يجب أن يولد مُن أجل يكون جديرا ومجهزا للدخول الى البلاد. 

ويصل اليهود إلى أرض کتعان» ويحتلوها ويقيموا فيها ملکتهج. وبعد فترة 
من الزمن تنقسم المملكة؛ وتمر مشات السنين وتتخرب مملكة اسرائيل . وتنفى 
الأسباط العشرة وتختفی. وذللك الجزء من الشعبت» الجزء «الانترائیلی» الذی 
تصرف حسبما یبدو» بصورة طبيعية للغاية أكثر من الجزء «اليهودئ»:الذى آقام فى 
متطقة يهوداء تصرف بصورة طبيعية هو الاخر حینما قذف به الى النفی. لقد فقد 
مع فقدان آرضه ووطنه کل من هويته وقومیته. ان البلادہ والأرضء هی أجزاء ' 
موضوعية فى توصیف قومیته. لقد تصرف هذا الجزء من الشعب الیهودی فی 
بداية التاریخ حسبما تتصرف ساثر الشعوب. 

وبعد حوالی مائة وخمسون عاماتم تخریب مملكة يهوداء وحرج الشعب الى 
النفی فی بابل وصمد. . لقد حافظ على هويته وتصرف وفقا للخط الذى مد فی 
سفر العدد . لقد آثبت أن الشعب يستطيع أن يحافظ على هويته دون أن يتواجد 
ماديا فی البلاد . لقد بین ما هی قوة التواجد الكامنة فى الخيال وفی الروح. وكان 
هذا المنفى قصيرا للغاية حيث استمر فقط لمدة خمسون عاما. . وحينما سمح وعد 
قورش فى عام ۰ ق.م لليهود بالعودة إلى فلسطين لی ليعيدوا بناء استقلالهم فيهاء 
عاد فقط جزء صغي ر الى فلسطين لیبنی الهيكل الثاني؛ ولم بعد جزء محترم وهام 
من الشعب وظل طواعية فى المنفى. إن الرجال الذين ولدوا فلسطين: أو الذين ولد 
آباژهم فیها» رفضوا العودة اليها وفضلوا البقاء فى المنفى. إنهم لم يتدكروا اصلهم : 
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ولهويتهم القومية - بل على العکس من ذلك» ظلت رابطتهم بالشعب عمیقة؛ 
وأيضا آیدوا وشجموا السائدین» ولکنهم هم آنفسهم لم یعودوا. وهنا نحدد النقطة 
الأولى للتصدیق على افتراضنا لصدر النفی» والتی من الآن فصاعدا سوف تسیطر 
على التاریخ الیهودی. لقد قيل: لو هاجر إلى اسرائیل قدر من المنفى لما كان 
الهیکل قد تخرب انية. وینطوی هذا القول على حقيقة كبيرة. إن ذلك الجزء 
الذی ينضم الى العائدین لاعداد الاستقلال من جدید قد زرع بذرة الاضطهاد. إنه 
ربماكان یتطلع الى احتمال» ألا يصمد هذا الرکز القومی؛ ويكون من الستحسن 
حینشذ أن تبقی البلاد بمثابة حلم» وبمثاية هدف وتطلع ومراد» بدلا من أن يروها 
کواقع مخيب للأمال. ۱ 5 

٠ 7‏ وعشية خراب الهيكل الشانی كان حوال نصف الشعب اليهودى مشعت . 
خارج فلسطین» لقد ترك اليهود فلسطين طواعية وتشتتوا فى بلاد مختلفة. ونحن 
جذ شواهد على وجود طوائف يهودية شمال أوروبا فى روسياء وعلى: حدود لیبیاء 
وفى بابل؛ وفى الاسكندرية» وفى روماء وفى آسیا الصغرى. لقد ذهب اليهود 
برغبتهم الحرة واستقروا فى أماكن بعيدة» ولم يكن هذاء لا سمح اللهء لأنه لم 
يكن فى فلسطين أماكن كافية لهم. إن الحقيقة القاطعة هی أن فلسطين كانت . 
ملیعة بالاجانب الذين يقيمون فيها ويحتلون مساحات كبيرة منهاء لأن اليهود 
لايقيمون فيها. وكانت هذه المنافى تقيم رابطة عميقة مع فلسطين وتبعث 
بالتبرعات لبيت المقدس» وتؤيد الثورة ضد الرومان تأييدا سياسياء وهی تلك الثورة 
اجنونة التى لم يكن لها أى أمل» والتى أدت إلى تخريب فلسطين وخراب القدس. 
إن هذه الثورة غير الضرورية» التطرفة عن كل الثورات ضد الامبراطوزية الرومانية؛ 
والتى قادها متعصبون دينيون قوميون جروا اليهود جميعا إلى صراع لا أمل فيه 
هذه الشورة ظلت محظى بتشجيع معين من يهود الشتات. إن أولعك» الذين کانوا 
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يعيشون داخل بيئة شتاتية واضحة» وبين الاصنام والاأوثانء والذین تخلوا راضین عن 
أى ظل من الحياة القومية فی بلادهم» هم الذين كانوا یشجمون التطرفین 
والمتعصبين فى القدس من أجل المطالبة بالتخلص من من الأوثان ف الهیکل تعبيرا 
عن استقلالهم السیاسی والدینی الکامل» وهو ۳ الذى لم يمنح لاى أمة فى 
الامبراطوریة الرومانية. ۱ 


إن حروج ربی یوحانان بن زکای من القدس عشية الدخریب من أجل اقامة 
« یفنه» قد حدث لعلمه بالتخریب الاخذ فی الاقتراب وضرورة التخلی عن البلاد 
کعنصر رئیسی فی الهوية القومية والاستعداد لخلق حياة منفي واضحة ريما لاتقام 
حلالها الازدواجية منفی مرکز, إن الشريعة الجديدة التى بنیت» هی بالذات بمثابة 
عودة إلى حالة الصحراء. وکان معنی هذاء أن الیهود الذین فقدوا استقلالهم 
وفقدوا فلسطین بعد ذلك» یسععدون مرة أخرى من أجل العودة إليهاء ولکن 
الاستمداد هذه الرة سیکون جدیا» وسیکون بمفهوم معين أيضا إستعداداً لانهائی: ` 
الخلاص الکامل » نهاية التاريخ» نهاية الأيام. ۱ ۱ 
ومکذا بدأت ألف وثمانمائة عام من النفی» ولعلی لا أكون مخطبا إذا ما 
قلت أنه خلال هذه امات من السنین» ومنذ خراب الهیکل الثانى وحتی بداية 
ہت وبالذات حتی أيامنا هذهءلم يبذل اليهود أى مجهود جدی وذو مغزى 
جل العودة إلى فلسطین» لیس فقط من أجل إعادة استقلالهم السیاسی بل 
حتى من أجل محاولة الاستيطان والتمسك بها. إن هؤلاء الينهود الذين ابدوا 
حصافة ومرونة ودهاء لکی يتسللوا تقریبا الى كل مکان:علی وجه الج ظا 
جبال 2 حتی ودياك الصین» ومن بلاد جنوب آمریکا حتی صحراء سیبریا - 
لم يبذلوا أى محاولة حقيقية للعودة والاستيطان فى فلسطين. لقد جال اليهود طوال 
التاريخ من مكان الى آخره وبدلوا بلاداء ولكنهم كانوا دائما يتجاوزون فلسطین. 
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لقد استوطن الیهود بشکل دائم فى كل بلاد البحر الأبيض التوسط» ولکنهم کانوا 
ینجذبون اليها من ناحية ویخافونها ویتجاهاونها من ناحية آخری. لقد أدى الطرد 
الأسبانى والبرتغالی فی نهاية العصور الوسطی الى عملیات تشتت لالاف الیهرد فی 
بلادا الشرق» ولکن الذين وصلوا الى فلسطین کانوا قلة معدودة. لقد أقام اليهود 
. فى سورياء وفی مصر وفی العراق» وفی اليمن وفی الیونان وت رکیا» وکانت 
فلسطین هی الوحيدة البخالية من الیهود. لقد آقام أعظم فلاسفة الیهود ربی موشیه 
بن میمون فی مصر على مسافة صغيرة من فلسطین» وحینما احتل صلاح الدین 
القدس عام ١م‏ ده لایذ کر هذه الحقيقة الرهيبة فی کتابانه ولو بكلمة 
واحدة, ومن ا مشیر أن نسمع الایدیولوجیین» علی احتلاف آنواعهم» یحصون 
بحماس عدد اليهود فى فلسطین عبر الأجيال من أجل إثبات أنه كان هناك تتابع _ 
استيطانى لليهود فى فلسطين» ویشیدون بالأسرة القديمة التى أقامت فى فقیعین؛ 
ویمجدون کل حاخام هاجر إلی فلسطین مع طائفة آتباعه وصمد هناك لعدة 
سنوات. إن اليهود لو خانوا قد اتصلوا بفلسطين مثلما اتصلوا ببولندا» على سبيل 
الثال» أو بابل »ولو كان اليهود قد حاربوا من أجل حقهم فی الاقامة فی فلسطین : 
كما حاربوا من أجل حقهم فى الاقامة فی امجلترا التی طردوا منها عام ۰ لا 
كان هناك ضرورة لاثبات» أنه هنا قد آقامت حفنه من الیهود وأن ربی يهودا هلیفی 
قد عمته الأشواق الجارفة ووصل إلى فلسطین رغم کل شیء. کل هذه الهجرات 
الصغيرة اليهودية الى فلسطین» والتی لم تتوقف فعلا على الاطلاق» تثبت أنه كان 
اليهود لم ترغب فی "لك. صحیح. أنه قد فرضت عملیات منم وأحكام على 
الیهود الذين أقاموا فى فلسطين» ولکن ما هو الکان الذی لم خدث فيه مثل هذ 
العملیات من ا منع والطرد والذابح والاحکام القاسیة؟ ان البهود كما جحوا فى 
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التسلل عبر الشقوق التی فتحت فی أسوار بلاد كثيرة» وان یصمدوا فی ظروف 
أنظمة -عکم مختلفة وغريية» ووسط ثقافات أجنبية وبعيدة» کانوا یستطیعون أن 
یفعلوا هذا آیضا فى فلسطينء التى تبدلت علیها ستة أنظمة من الحکم منذ خراب 
الهیکل الثانی. 

إن الدلیل القاطع على أن اليهود لم یبذلوا أى جهد من أجل العودة إلى 
فلسطین هو عدد الیهود الذين کانوا یقیمون فیها فی بداية القرن التاسع عشر. لقد 
كان مجموع الیهود ٠١‏ آلف من بين شعب يبلغ تعداده ٥ر٢‏ ملیون نسمة. إن 
الیمن » على سبیل ا ثال؛ تلك البلد التی اضطهد فیها البهود بشکل قاسی للغاية» 
وکانوا یعیشون فیها فى فراع ثقافی ومادی» کان فیها فی نفس تلك الفترة» وهی 
بداية القرن التاسع عشرء حوالی ثلائین ألف بهودی. 

لقد بدأت الصهيونية فی نهاية القرن الماضى» لیس من أجل اشواق جديدة 
الى فلستلین» ولا كذلك بسبب كراهية مفاجئة للمنفی. لد كان الیهود یکرهون 
المنفى دوما» وکانوا یشتاقون إلى فلسطین بکل جوارحهم. ولکن. كراهية النفی 
والأشواق الى فلسطین لم حرك البهود من مکانهم. لقد بدأت الصهيونية بسبب 
الاحساس بالخوف من النفی. لقد اتضح للیهود فجأة الى أى مدی من المکن أن 
یصبح واقع هذه الوجود خطیرا ومروعا. والخوف من النفی هو الذی زاد لدی 
البعص على الخوف من فلسطین. 

لقد كانت الصهيونية فى بدایتها -حركة قلة معدودین» ورفضها معظم أجزاء 
الیهود: أولا وقبل کل شیء» رفضها الدینیون» ورفضتها جماعة البوند أيضاء 
ورفضها الاشتراکیونالیهود؛ ورفضها التصهرون بأنواعهم» ورفضها السالون بحلم 
الحکم الذاتی الثقافى. إن اليهود بجموعهم لم یکونوا رأغبين فى الصهيونية ولم 
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یؤمنوا بها. وهذه الحقیقةالحاسمة يجب ألا تسی. وبعد الحصول على وعد بلفور. 


وبعد آن فعحت أبواب فلسطین» ومنحت دولة عظمی مثل بریطانیا یار و 


لامکانية اقامة دولة يهودية فى فلسطين مازال الشعب اليهودى لم يأت الى 
فلسطین. إن أى محاولة للحكمة والفهم والتفسيرات الثالية لا تمحو هذه الحقيقة 
الحاسمة التى تبدو جليه للعيان. لقد كان بإمكان اليهود أن يقيموا دولة يهودية فى 
فلسطين خلال العشرينيات» ولكن من بين ملايين الذين هاجروا من الشرق الى 
الغرب وضل الى فلسطين خلال السنوات ۱۹۱۷ - ۱۹۲۱ ثلاثون ألف يهودى 
فقط. وخلال العشرينيات وصل إلى فلسطين بصعوبة مائة ألف يهودى. وكان 
تعداد اليهود فى العالم فى تلك الفترة حوالى ٠١‏ مليون يهودى. ولو كان عشرة 
با مائة من تعداد اليهود قد وصلوالی فلسطین» أو حتى حمسة بالمائة فقطء لكان 
من المکن أن تقوم دولة يهودية من قبل وقوع الکارثة النازية ‏ على كل أرض 
فلسطين أو على جزء منها. إن ملیون يهودى فى فلسطين خلال العشرپنیات کانوا. 
يحددون حقيقة حاسمة داخل الشرق المستيقظ من غفوته الطويلة» كذلك فان 
الكارثة النازية ما كانت لسحدث على الأطلاق بأبعادها الرهيبة» لو كانت الدولة 
اليهودية قد قامت قبل الحرب العالمية الثانية. إذن فاليهود مسفولون عن مصيرهم 
الرهيب فى ذلك القر. 

ولكن إذا كان هناك أحد فى حاجة إلى الدليل النهائى والقاطع بشأن العلاقة 
المشكوك قيها بين اليهود وفلسطین» وبشأن حقيقة أنهم لم یحاولوا العودة إلى 
فلسطين بشكل جدى» وبشأن خشيتهم من العودة والتصاقهم بالمنفى» فانه ليس 
أمامه إلا أن یستعر ويفحص سنوات الدولة الخمسين. ان الابواب مفتوحة» 
والامکانیات هائلة ‏ ولکن الهاجرین لايأنون. إن موجات الهجرة التى رلك إلى 
فلسطین كانت فى غایتها العظمی موجات هجرة حت ضغوط: لاجیء النازية» 
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لاجیء البلاد العربیةء ولاجیء البلاد الشيوعية. الخ. أقلية لابأس بهافقط هی التى 
وصلت الى اسرائیل بدافع من الرغية الحرة» وهذه الأقلية تثبت مرة أخرى» ویشکل ‏ 
متناقض» مثل الهجرات الحرة عبر مقات السنین التى مرت» أنه یمکن الوصول إلى 
اسرائیل بدافع من الرغبة الحرة. ۱ 
إن القاسم المشترك لعدم مجیء الطوائف البهودية؛ التی تختلف کل عن 
الأخرى فى تکوینها الاجتماعی» الى فلسطين» ؛ هو نفس القاسم الشترك الذی 
حال دون مجىء اليهود اليها عبر مات السنين إن بهود روسيا الذين یعرضون 
أنفسهم للخطر من أجل مغادرة الا خاد السوفیتی یفضلون. الاقامة فى ضاحية مدينة 
ألمانية والعيش على تبرعات وكرم موس بهودية اریمح ولا کون الى 
إسرائيل» التى تعرض عليهم ظروف استيعاب معقولة بالتأكيد. لقد فضل يهود لبنان 
حتى السنوات الأخیرۃ أن يعيشوا على بعد مائة متر فقط من مركز الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطین» وبالقرب من مراكز العداء والكراهية الكبيرة للغاية ضد اسرائيل» 
ولايأتون الى اسرائيل بالذات. مت الأرجنتين يفضلون الحياة فى ذلك البلد 
الفاشستى النهار من الناحية الاقتصادیة وفى مواجهة معاداة سامية متعاظمة وألا 
يصلوا الى اسرائیل. إن النماذج أخذة فى التزايد: بهود سوريا حتی عام ۷٦۱۹ء‏ 
ويهود الجزائر؛ ويهود إيران وكل يهود الغرب بالطبع. ولكل طائفة من هذه 
الطوائف» بالطیعء تفسير حاص بها لتيرير عدم الهجرة: فهنا تبرير اقتصادى وهنا 
تيرير آمني» وهنا تبریر صعنوبات الخروج وهنا تسرير دينى . :ولك بالذات يسبب 
التنوع الكبير فى التبريرات الختلفة» والتى تتناقض احيانا کل . مع الآخر, وعلی « ضوع 
20 4 دولة اسرائيل قد تغيرت تماما فی الثلائین عاما الماضية وتبدلت 
فی اللون رات 7 دولة طلائعية الى دولة استعماریةء ومن دولة ذات طابع 


۳ 


علمانی الى دولة ذات طابع دینی قومی - يجب أن یکون هناك تبریر ثابت» تبریر . 
آساسی» لهذا التمسك بالتفی. ٠‏ 

إنداء على سبيل الثال» وإذا جمعنا مندوبين نموذجيين للجماعات الختلفة 
التى تشكل الوجود اليهودى: أحد اتباع الربى من ساطمرء وأحد أتباع الربى من 
لوفافیتش» وحاخام أرثو دكسى» وحاخام منحافظ» وحاخام اصلاحی» وزعيم 
صهیونی » وعضو طائفی وبروفیسور محافظ» وبروفیسور منصهر؛ ویهودی غنی » 
ويهودى فقیرء وطالب من أعضاء جمعية الدفاع الیهودی وطالب یساری - 
لأدرکنا أن كل واحد منهم یفسر مضمون اليهودية وطابع الانتماء اليها بصورة 
مختلفة» ولوجدنا أن لكل واحد منهم صورة خاصة عن اسرائیل وعن رسالتهاء 
ولوجدنا أن لکل واحد تبریرا مختلفا تماما عن عدم هجرته الى [سرائیل» ولوجدنا 
أن لكل واحد مهم نقدا مختلفا لا یجری فی اسرائیل. ولکنهم جمیعا يشتر ك 
فى شیء واحد» وهو آنهم لایهاجرون الى اسرائیل. ۱ 

ولو كان من المکن أن نضم الى هذه الجماعة بهودا من کل الفترات 
التاريخية ومن أماكن بعيدة ومن خضارات مختلفة لكان کل واحد منهم سیحضر 
معه وجهات النظر اليهودية الخاصة بعصرہ: والتأكيدات والتفسیرات الخاضة به. 
ومرة أخرى ‏ مع کل الاختلاف الهائل» سیکون هناك شىء واحد يش رکون فيه 
جميعاً: هو عدم مجيئهم لفلسطین. ومن الستحیل إزاء ظاهرة المنفى الوغلة فى 
القدم» وإزاء التتوعات الکثيرة جدا للوجود اليهودىء الا کتفاء بالتفسیرات الجزئية» 
التى قد تبدو طيبة فی حینها فقط» بل يجب أن نبحث عن الأسباب الأولية 
والأساسية لهذه الظاهرةء وبصفة خاصة فى مواجهة الحقيقة الحاسمةء وهى أن 
اليهود بكل تعبيراتهم الروحانية والوجودية قد رفضوا المنفى كاحتمال دائم للوجود 
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اليهودى ورفضوه رفضا داخلیا. إن الیهود لم یمنحوا اللفی شرعية على الاطلاق: 
بل العكس هو الصحیح» حيث كان المنفى فی وجدان البهود دائما بمقابة كارثة, ' 
ولعنة» وانحطاطء ومصدر للشر» وحالة مؤقتة بالطبع. إن الروح القدس «منفیة» هی 
الأخرى مع الشعب» والعالم لن یمود الى صلاحه إلا بعد عودة الیهود الى 
فلسطین. 

ولم يكن وهذا مجرد تفکیر مجردہ بل وجهة نظر وجودية حية. لقد كانوا. 
یفکرون فى فلسطین من الصباح حتی الساء وکانوا یتجهون بصلواتهم إليهاء 
ویتحدئون عن العودة إلى فلسطین والحنین البهاء وکانت أشعار الخللاص جزءا من 
الوجود الدینی آلیهودی. وکانت جملة «للعام القادم فى القدس» جملة آساسية فی 
الوجدان الروحی. ویمکن أن يشير الایمان «بالتداسخ» الى مدی عمق وجهة نظر 
الرحلة الإنتقالية بالنسبة لحالة المنفى. إن اليهودى اذا مات فى المنفى فان جفعه؛ 
وفقا لهذه العقيدة» تعود ب يقة التناسخ الصعبة الى فلسطين. وبعث الموتى سيكون 
فى فلسطين. وكانوا من الصباح حتی الساء يدرسون الشرائع اللرتيطة بفلسطين 
وكانوا يحتفلون بالأعياد وفقا للتقسیم السنوی الذى يناسب فصول السنة فى 
فلسطين. وانفجارات الحركات المسيحانية والصدى الهائل التى كانت تثیرہ بين 
اليهود تبين بوضوح مدى عمق الرغبة فى الخلاص لدى كل الطبقات اليهودية. 

إننا نرى إذن» كراهية ورفض مطلق لحالة المنفى من ناحیةء وا جذاب قوى ' 
لاقامته والحياة فیه» من ناحية أخرى . وقد فشلت کل احاولات (رهی قليلة للغاية) 
من أجل منح شرعية لوجود المنفى» ومن بينها محاولة الاصلاحيين فى الولايات 
التحدة الأمريكية من أجل بناء إطار شرعى لليهود فى البلد الذى يعيش فیه» بينما 
تکون علاقته بفلسطين قائمة بدون العنصر القومی» ومبنية على العنلة الجردة على 
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غرار علاقة السیحیین الكاثوليك بالفاتیکان.لقد فشل الاصلاحبون فى محاولتهم. 
هذه» بالرغم من أنه من الناحية النظرية كانت لديهم کل الظروف للنجاح. وقد 
عادوا بعد الحرب العالية الثانية الى أحضان الح رکة الصهيونية. 

وهنا يتضح سلوك ذو طابع عصابی واضح: الشعب يكره النفی ویحلم 
بفلسطین» والشعب برفض النفی بکل طبقات نشاطه الروحانی والأصیل» ولکن 
فى مقابل هذا ولکن مشغول بغاية واحدة وهی: كيف یصمد فى النفی» كيف 
یواصل اقامة هذا الوجود المكروه . 

ما هى التبریرات التی اعطاها اليهود أنفسهم لهذا الوقف. إن التبرير الرئیسی 
كان منطویا على التعبير «قدر اللحم» أى الخوف من الصعوبات الاقتصادية فی 
فلسطین» أو الخوف من ترك موقف اقتصادی مرتفع فى بلاد اللفی. ۱ 

هل هذا حق؟ يهيؤلى؛ أنه ليس هناك أى تبرير أدى إلى تضلیل کبیر للغاية 
مثل هذا التبرير» الذی ثم عرضه باعتباره حقيقة لا تقبل الجدل. ۱ 

۱ إننى أعتقد أنه من الستحیل تفسير تاريخ أى شعب على أساس الديناميكية 

والباعث الاقتصادی فحسب؛ وسیصعب بالتالی عمل هذا بالنسبة للیهود» وعلینا 
أن نکتشف سبب احة اج اليهود للبقاء فى التفی؛ تلك الحاجة التی جرت علیهم 
الكوارث الكثيرة للغاية. إن سب هذه الحاجة» ليس فقط أنه يجب أن يكون مبرهنا 
بوضوح؛ بل إن هناك أيضا مغزى لكشف قوته المميزة للبهود» بيدما توجد شعوب 
أخرى معفاه منه. هل علینا حقا أن نوافق على أقوال مارکس - بأن الرب الحقیقی 
والوحيد للشعب اليهودى هو إله المال؟ وأن احرك الحقيقى للشعب اليهودى هو _ 
شهوة الال؟ وآننا با نك فقط یمکن أن نفسر الائجذاب العميق والبالولوجی 
(الرضی) للشعب الى وجود» هو نفسه یستتکره تماما. 


هل حقا؟ هى یمکن أن تتصور تاريخ اليهود باعتبار أن انحرك الأساس له هو 


٦٤ 


يهودا یضحون بأنفسهم على مذبح الرب» وپقبلون على آنفسهم أحكاما قاسية 
للغاية من أجل ا حافظة على الاخحلاص للفکرة وللعقيدة» ومن ناحية آخری:نفس 
هولاء اليهود یوصفون بأن الذی بح رکهم هو ا ال فقط. أليس هذا مناف للعقل ؟ 
ولكننا نسال السوال التالی: هل خحلق المنفى فعلا بالنسبة لليهود ظروفا اقتصادية 
مريحةبصفة خاصة؟ هل مجح اليهود حقا (الذين یتح رکون» بواسطة الرغبة فى ال مال 
فقط) فی الحصول على مرادهم باقامتهم فى التفی ؟ یهیولی أن الاجابة على ذلك 
هی اجابة حاسمة: لد کاٹ اليهود بالذات بعيدين جدا عبر تاريخهم كله فى 


المنفى عن الوصول إلى الوضع الاقتصادى المرتفع. لقد كان غالبیتهم الاش فی . 


حالة متردیة من الفقر. لقد صدرت ضدهم أحكاما حطيرة للغاية بسبب وجودهم 
فى النفی» وكانت أملاكهم تخدد وتصادر طوال الوقت. أى مكاسب اقتصادية 


كانت لیهود بولندا أو لیهود الیمن أو لساكنى الغارات فى جبال الأطلس فى 


ا مغرب ؟ 

واکٹر من هذا - ليس معنى الإقامة فى فلسطين هبوط فنوری وحاد فى 
الوضع الاقتصادى. هل التاجر اليهودى الموسر فى سوريا أو فى العراق كان سيفقد 
رأس ماله لو انتقل للاقامة فى فلسطین» وماهو التبرير لفكرة أن الشعب اليهودى 
يختلف موضوعيا عن أى شعب آخر فى علاقته بالمال» ولذلك فهو يفرض على 
نفسه الالتصاق بالمنفى بشمن تاريخى ثقيل للغابة» وهل هناك أيضا أى دليل على 
أن الحياة فى المنفى قد منحت» حقاء لليهود أمنا اقتصادياد 


إنه من ا مثیر للاهتمام استخدام التغبير «التاناخعی» (الستاناخ هو اسم عبرى 
لكتاب العهد القديم) «قدر اللحم». إن مصدر هذا التعبر هو جيل الصحراء» ونحن 
نعرف جیدا أن رجال ذلك الجیل کانوا عبيدا فی مصرہ ولذلك لم يكن لدیهم أى 


4¥ 


«قدر لحم» وألهم حینما یشتاقون اليه فإنما یشتاقون لشیء لم يكن لديهم على 
الاطلاق. إن حقيقة أننا تتصلب فى استخدام هذا التعبیر» الدحوض من أساسه» 
يبين مدی التناقض فى الاستخدام الدلالی له» ومدی عدم کشفه للسبب الحقیقی 
لهذا الا جذاب نحو التفی. إن التبریر الاقتصادی یستخدم بمثابة تغطية أو کبدیل 
لتبریرات أعمق» نخشی الاعتراف بها. 
کذلك أيضا التبربر الأمنى» الذى یقول أن اسرائیل خخطيرة و«تأكل ساكنيها» - 
ليس صحیحا. إننا جد طوال كل فترة المنفى طوائف يهودية تعيش فى آماکن 
معرضة أكثر للخطر وت سيطرة حکام قساة للغاية. لقد رأينا نصب أعيننا أن 
يهودا ايراث» الذین يستطيعون أن يخرجوا محترمين من بلادهم وخلال ثلاث 
ساعات ليكونوا مواطنين فى دولة اسرائيل» لم يخافوا من حاكم خطیر ومجنون فى 
صورة الخمينى ويعيشون فی داخل البركان . إن الیھودء لو كانوا قد أقاموا فى 
فلسطين ولو حتى كأقلية اقليمية لكانت لهم حقوق أكبر بكثير من مجرد اقلية من 
الأجانب المشتتين فى أماكن كثيرة. إن «حالة الحرب السائدة فى البلاد» تبدو 
بمثابة تبرير خال من أى حقيقة مع مجىء السلام. ونحنن نعرف جيداء ان مجىء 
السلام لن يجذب إلى اسرائيل موجات الهجرة. 
أن الخرافتين المعاديتين للسامية» خرافة حب اليهودى للذهب وخرافة الخوف 
اليهودى ‏ هما اذن مدحوضتين. ان اليهود لو کانوا فعلا من مجی الال وجبتاء» . 
لكان من الممكن منذ زمن بعيد أن يجتمعوا للاقامة فى فلسطين ویجنبون أنفسهم 
ضائقات وأشكال مختلقة من المعاناة الصعبة. 


4۸ 


ا خلاصة 
لقد حاولت حتى الآن أن أتناول ثلائة آراء علمية: 
- أن المنفى كحالة وكاحتمال هو من بين الأسس الأولية للغاية التى تشكل . 
مضمون الوجود اليهودى. وأنه يوجد فی الجزئيات وفى الذرات التى تبنى 
هويته الروحية والوجودية. وأنه جزء عضوی من الخرافات القومية لليهود. وأن 
المنفى ليس حالة خارجیة مفروضة:» بل حالة داخلية اخعتارها اليهود ويشتاقون 
اليها. وأن وجود اليهود يتخطئ أى ظرف من الناجية الدينية» وكذلك أیضا من 
الناحية القومية. إن اليهود يمكنهم. أن يصنعوا أكبر الرذائل فى نظر (لههم» 
ويمكن أن يفقدوا كل ملامح هويتهم القومية ويظل وجودهم مضمونا. أنهم 
یعاقبون ردکنهم لایبادون على الاطلاق» وفى مقابل هذا یمنحون الوجود 
السیادی فی فلسطین» ویمکن القول آیضا الاقامة فی فلسطین ذاتها» فی 
ظروف صعبة جدا زیت مفهومة تلقائیا. إن البهود یمکنهم أن یتواجدوا حارج 
فلسطین وجودامژقتا منحدرا» ولکنهم یظلون بمثابة وجود (وقليلة هی الشعوب 
التی تستطیع تو می سم ا 
الشعب كله منفى من وطنه) . 
- إن المنفى عبر کل النشاط الروحانی للیهود عبر التاریخ كان ینظر إليه ویستنکر . 
کوجود مهین ومتدهور» وکحالة من الانحطاط» ولم تعط آی شرعية حقيقية 
للمنفی كحالة دائمة» وقد كان السوّال دائما» كيف نصمد کیهود فی النفی 
. لحین مجیء الخلاص, الذی لم نتخل عنه آبدا. ولم يكن الخلاص شىء 
مجرد» بل کان عودة جقيقية ومادية لفلسطین. لقد كان ا نفی بمثابة حالة 
تؤدى بالیهود الى وجود الکاذب (ابراهیم» المنفى الأول وصل الى مصر واضطر 
على الفور للکذب بشأن زوجته) . ان الکذب والخلاص کل منهما من مندمج 


۹ 


فی الأخر» وذلك لأن الشعب کان يجب عليه إن يسير بحذر حول و 
مزدوجة؛ فهو يجب أن ينظر اليه كميت من الناحية القومية من أجل ألا 

قومیته فی صراع صريح مع القوميات التى يعيش فى وسطها 090ج 
وجود اليهود كان يتجاوز أى ظروف» فانهم كانوا يكرسون كل خيالهم 
ویستثمرون کل مواردهم الوجودية من أجل الصمود فی النفی» » وان كانوا 
یرفضونه من الناحية الروحانية. 


وهكذاء أصبح هنا موقف متناقض » شبه مرضی. الیهود ینجذبون الى اللفی 
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باعتبارہ الامكاية العی بطوء ی عليها رجودهم» زيكرهونه ويل لون کل ما فی 


وسعهم من أجل الصمود فى داخله ولكنه نالذات ين الموكه الى فن 

صفته الاخذة فى التحسن للصمود فى التفی. أن اليهود يشعرون يأنه مذنبون لأنهم 

لايعودون الى فلسطین» وبناد على ذلك فانهم يتفاخرون بها ويرفعونها أكثر واکٹر؛ 

ویحددون لھا 2 أعمق وقدسية ويجعلونها بلدا عجيبة وهذا لكى يبررون 

حقيقة أنه جدير بالعودة اليهاء ومن ناحیة آخری یتجنبونها باعتبارها كابوس» وبلد 

حطيرة» ومجنونة» «تأكل ساکنیها» لكى يبرر مخاوفه من العودة. 

ج - حاولت أن أوضح أن «قدر اللحم»» والخوف من فقر البلادء والخوف من 
الخطر ا مادی الخ - هی بمشابة حجج خارجية» ومن المکن أن شبت أن 
طوائف كاملة وجماعات يهودية كبيرة عاشت فى ظروف من الفقر؛ والخطر 
وفى قفار آراضی الشعوب الأخرى ‏ ولكن هذا الوجود لم يقلقهم على 
الإطلاق. وأكثر من هذاء كان اليهود هم أكبر الثائرين فى التاریخ» وت رکوا 
من بلد إلى بلدء وبالرغم من ذلك فانهم كانوا یتجاوزون فلسطين دائما. ان 
اليهود الدینیین لم يعودوا بسبب الخوف من «دفع نهاية الأیام)ء والعلمانیون لم . 
يعودوا لأنه كانت لديهم «بشرى» روحائية للشعوب الأخرى. وقد قلق الأغنياء 


۵۰ 


على ممتلكاتهم وخاف الفقراء من فراق آقاربهم. وقد أمل الاشتراکیون فى الغاء 
کل الفوارق القومية» ولم یعرف الیهود الذين عاشوا فی افغانستان أو الهند 
بساطة أين تقع فلسطین (ولكنهم عرفوا این تقع ا جلئرا أو فرنسا) والیهود 
الذین اقاموا فی روما خافوا من سلطة روما القاسية فی فلسطین» والیهود الذین 
عاشوا فى سوريا أو فى مصر انتظروا أن تمتلیء البلاد بیهود آخرین وحینغعذ : 
يستطيعون التقدم فى آخر الطابور. والیهود الاصلاحیون لایهاجرون لاسرائیل 
لأن الاصلاح لايحظى باعتراف کامل» واليهود الارثوذ کس لایأئون لانهم 
لایحترمون قدسية يوم السبت فى تل أبيب. نی مقتنع» أنه فى القرث الحادی 
والعشرين والثانی والعشرین ستقام مستعمرات لسكان الکرة الأرضية فی 
الفضاء» ومن بين هذه الستعمرات سوف توجد طائفة يهودية صغيرة سیکون 
لها حاخام ومعبد معلق فى الفضاء وسوف یصلی فی الفضاء وسوف يردد فيه 
العلماء الیهود «للعام القادم فى القدس). إننى وائق أن جزء منهم سوف 
يرسلون آبناء‌هم لیدرسون لمدة عام فى اسرائیل» ومن ا حتمل أن يقيم هناك 
مبعوث اسرائیلی فى المركز الطائفی ويحاول تشجی‌هم على الهجرة. وحينما 
سيسألونه لماذا لایأنی اليهود» فانه سيحاول تبرير هذا بتبريرات مثل» صعوبات 
التكيف مع قوائین الجاذبية الموجودة فى اسرائيل. ليست هناك نهاية لخيال 
٠‏ الحجج. ولكن أين هی الحقیقة؟ ۱ 
واذا کان الأمر كذلك فأننا نسأل السؤال الوضوعی - لاذا؟ ما هو السبب 
لهذا الاختیار المؤلم والفروض للمنفى ؟ لماذا یخاف الیهود الى هذا الحد من الحياة 
ذات السيادة الطبيعية فی فلسطين ؟ إن هذا فى رأبى هو السوال الأكبر المتصل 
باليهود ولابد من أن نکرس من أجل توضیحه كافة قوانا الروحية. 


۱ 


الفصل الأول 


أباء ورعاة 


بعد هذه الأمور صاركلام الرب إلى أبرام فى الرژیا قاثلا «لاتخف يا أبرام. أنا 
ترس لك».. «فقال أبرام أيها السيد الرب» ماذا تعطينى وأنا ماض عقیم؟.. «فإذا 
کلام الرب إليه قائلا.. «الذى یخرج من أحشائك هو يرثك..» ثم أخرجه إلى 
خارج وقال انظر الى از وعد النجوم إن استطعت 3 تعدها) . ۱ 
يشير العهد القدیم الى التفور الذی کان يشعر به الصریون نحو البدو الذین . 
کانوا يرعون قطعان الاغنام وا ماعز شرق الدلتاء إلا أن البدو استطاعوا عبر التاریخ 
إبقاء قطعانهم فى تلك المنطقة بصفة عامة. وحتی فى یومناهذا بظهر العرب البدو 
و بفايفر» (مصر وسفر الخروج» ۱ 
سنة قبل الیلاد) الى فتح الاسكندر (۳۳۲ سنة قبل الیلاد) . 
س ۰ . آف . بفایقر» «مصر وسفر الخروج» 
«لقد بذلل. کثیر من الجهد لوضع تاریخ E‏ غامض 
بینما بذل جهد قليل لتفسیره بمفاهيم القوى التى حرکت ومازالت تتحرك عبر 
کل تاریخ البشریة» . 
الحاخام المر بيرجرء «العضلة الیهودیة» 
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الفصل الأول 

یکون الشرق الأدنى» أى الأرض المتدة على الطرف الشرقی للبحر الأبيض 
اللتوسطء والتی نة.سمها الى لبنان» وسورياء وفلسطین» والأردنء منطقة جغرافية» 
دة اد يخا هة اة قرا الجر الأبيش المتوسط» والعتحراء السورية شرقا 
فانها تمند قراية خمسمائة ميل من الشمال الى الجنوب بينما هی حوالی 8 
ميلا فقط من الغرب الى الشرق. ۱ ٦‏ ۱ 

وتنقسم هذه المنظقة الى قطاعات محددة خدیدا 5 تمتد من الشمال 
الى الجنوب ففی الضرب بقع السهل الساحلی الذی یمشد من الاسکندرية 
(الحدیدة) الى غزة. 7 7 الساحلی ویوازیه سلسلة جبال عمانوس ولیتان 
والجلیل الأعلى والسامرة ويهودا. وإلى الشرق من هذه الجبال یوجد شق عمیق» 
يضم نهر العاصى والبقاع ووادی الأردن ووادی عرابة وخلیج العقیة والبحر الأحمر.. 
وعند البحر الميت ينخفض هذا الشق إلى ۱۳۰۰ قدم مخت مستوى سطح البحر. - 

زإلى الشرق من هذا الشق العميق تقع سلسلة أخمرى من الجبال تشمل 
الجبال الواجهة تلبنان, والجولان» وجبال موآب» وآدوم؛ هذا إذا ما استخدمنا ألفاظ 
كتاب العهد القديم. وبينما تشكل هذه السلاسل جروفا ومنحدرات شديدة الى 
الغرب.. نراها تميل ميلا تدريجيا الى الشرق لتلتقى بالهضبة المرتفعة للصحراء 
شین : 

اد Kk‏ كاد ۱ 

وقد نبأنا علماء الآثار القديمة» مؤخراء بوجود مدن فى فلسطین» وبالتالى 
وجود مجتمعات سياسية منظمة منذ سبعة آلاف سناڈ قبل الیلاد رغم وفرة الآلات 
الصنوعة من حجر الصوانء والتى برجع عهدها إلى العصر ااحجری ا متوسط. وقد 

۳ 


كان لسلاسل الجبال التی تمتد من الشمال إلى الجنوب» كما كان للشق والوادی 
الذی یتوسطها آثر جد عمیق على السکان» إذ كانت هذه العوائق عل من 
الصعب على القبائل الرحل النزوح من الصحراء الشرقية. وکان الهاجرون القادمون 
من الشمال قادرین على التحرك جنوبا فی السهل الساحلی أو فى وادی الشق دون 
أن تعترضهم أية موانم طبيعية. ویبدو أن الناس الذين کانوا یستخدمون الحجر 
الصوانء قد اجتاحتهم أقوام نحت من الشمال كانت تستخدم النحاس» وقد 
تعرض هؤلاء بدورهم سنة ۳۲۰۰ قبل الیلاد لاجتياح الاقوام الذين كنانوا 
يستخدمون البرونز. ومن الارجح أن الآخرین كان أصلهم القوقاز أو منطقة بحر 
قزوین(۲۱. وکانواء بناء على ما ذكره فلندرز تیری» على جانب كبير من الحضارة» 
حیث عثر ضمن مخلفاتهم على بعض الأدوات» المستوردة من بلدان قاصية مثل 
آیرلنده والهند. 

ويبدو أن الحوربين قدموا الى سوریا الشمالية من شمال بلاد الفرس أو من . 
الت ر کستان» ثم تلاهم ألحيثيون الذین کانوا يعيشون على هضبة آسیا الصغری» ومن 
الا رجح إندماءهم إلى الأرمينيين العصریین» وتعمیز هیشتهم بالأنوف الكبيرةالتى 
نربطها بالیهود. وفی الواقع لایزال یمکن رؤية هذه السمة الغريبة بين الارمینیین 
والعرب من أهل سورباء ولکن لیس بين سکان الجزيرة العربية. ویقول موسکانی: . 
«أنه توجد سلالتین متمیزنین فى الشرق الأدنى» هما سلالة «الشرقیین» فى الجزيرة 
العربية وبلاد الفرس» وسلالة «الأرمینیین» الذين یتمیزون بالأنوف الضخمة. وتدل 
كلمة سامی فى الأهمل على مجموعة من اللغات. ویتعذر أن یطلق اسم «الشعوب 
السامیة» على سکان الشرق الأدنى بصفة عامة» نظرا لاخحتلاط أنساب هؤلاء 
السکان اختلاطا شديدا . ۱ 


)١(‏ سير فاندرز تیری» «فلسطین واسرائیل». 
(۲) سابتینو موسکاتی» «الحضارات السامية القديمة». 
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الخريطة العامة طقة الشرق الأدبى 
خریطة رقم )١(‏ 


oo i 


ولعل من الفائدة بمکان» ونحن فی هذا المقام» أن آوضح قبل الخوض فی 
مناقشة قصة العهد القدیم» أن الوقف» كيفما کان» لیس فى المفاضلة السهلة بين 
الايمان أو عدم الایمان» بل إن المشكلة تكمن فى كيفية تفسیر العانی. , 

والسائد هو آن.الانسان ينمو ويكبر على مر الأعوام والأيام؛ وأنه كلما ازداد 
نموا زادت قدرته على إدراك الله. فقد كان الانسان الأول يفكر فى الآلهة وكأنما 
هی على غرار رؤساء قبيلته» تفرح أوتغضب أو تضطرب» وهی التى تمنح مؤيديها 
جزیل عطائها الانتقام من أعدائها. و نی هذا بطبيعة الحال أن الله كان . 
آیدا علی هذه ال ل ولكن كانت هذه هی یمه لوحيدة التى استطاعت بها 
عقلية الانسان البدائی أن تتصور الله. ۱ 

وہنفس الطريقة یری الأطفال الصغار أباهم وكأنه على جانب من القوة 
والبأس ويحسون بالأمن والأطمئنان كلما آمسکوا پیده. ولکن عندما یکبرون قد 
عاد رس لأنه يسعى إلى السيطرة علیهم» فإذا ما بلغوا سن الراهقة اعتبروه 

7 غبيا أو رجعيا لایتواءم مع زمانهم. ولكنهم بعد ذلك كلما تقدمت بهم الحياة 

فانهم يحكون لأبنائهم كم. كان أباهم رجلا جايلا فاضلا. والأب هو نفس 
الشخص طوال الوقت» إلا أن الأبناء کانوا يرونه فى مظاهر مختلفة حسب تطور 
عقولهم. والله سبحانه هو الله الواحد رهو ثابت لايتغير ولكن عقول البشر هى التى 
تتغير وتنبدل» وقد تخیلته فی صور متباينة على مر الدهور التعاقبة, ۱ 

وفی زمن العهد القدیم تخیل الرجال البدائیون ربهم محارباعظیما یکره 
أعداءه ویختبط عند قتلهم وفی مرحلة تالية آخذوا فى نقدہ وظنوا ألهم قادروث على 
أداء عمل الله على صورة أفضل» تماماء كما يفكر المراهقون بالنسبة لأبائهم. 


0 


ولكن الله الرحيم لم يكن ينتقم من أبنائه جزاء تخیلاتهم الصبيانية المخطئة» 
فقد كان «عليما بمايكنه صدر الانسان وما توسوس به نفسه) . ومع هذا فانه تعالى 
كلما رای إنسانا مقبلا على عبادته يبتغى وحهه فقط ولا يبتغى أى مکسب مسه 
بروح منه وأمده بقوة من عنده وأعانه على عبادته وخدمته. وعقليا بالطبع يكون هذا 
العبد اخلص واحدا من أهل زمانه له إدراك معاصريه امحدود» ولكن تقواه وعباداته 
الخلصة كان يمكن |ستخدامها بالرب حتی لو كانت عقلية صبيانية. ولهذا» فانتا 
لو طالعنا أن الله آراد للإسرائيليين أن یذبحوا الکتعانیین» فانی أعتقد أن لنا مطلق 
الحرية أن نفکر فی أن هذه می صورة الله التی تخيلها هؤلاء الرجال البسطاء. 
وعلی هذا النحوء یتقبل المدرس فى مدرسته ما تقوله الطفلة الصغيرة من أن أباها هو 
أهم رجل فی العالم حتی لو كانت هی نفسها تعرف اأ نه لیس فی الحقيقة الا 
عاملا غير ماهر. 

ولیس بالضرورة الشك فی الاراء التی جاءعت فی العهد القدیم عن الله إلحادا 
ولا إنكار «صدق» السهد القدیم أو عدم الاعتقاد فى «المجزات» إلحاداء لأن 
حقيقة کون الروح القدس تستطيع أن تثير قلوب الناس هی أكبر الغجزات» والحياة 
لها معجزة» ولغز» ولکنی أعتقد بوجوب أن نکون مقتنعين بأن رب هذا العالم نما 
هو روح لاتوحی إليه البشرية وأطماعها بالانتصار فى العارك وقتل الأعداء. 

والحقيقة أن كثيرا من التاعب التی تصادفها الأدیان تعزی الى محاولة 
حسنی النية من الناس» الزعم بأن الأقوال التى قالها شخص مند أربعة آلاف من 
الستین هی أقوال مقدسة تسایر کل زمان ومكان رغم ما پتضح من أنها | إنما تحمل 
طابع العصر الذى عاش فيه ذلك الشخص» وأنها تتنافى مع البادیء الأخلاقية التى 
نحترمها فى أيامنا هذه. 


نا تنيز باد 


۷ 


ویعتقد الباحثون العصریون أن سیدنا ابراهیم یم عاش فى الدة من حوالی . 
عام ۱۸۵۰ آل عام ۱۸۰۰ قبل الیلاد. وكانت مصر وفلسطین وسوریا وبایل فى 
ذلك الوقت حضارات قوية عند ما جاء ابراهيم من أرض العراق. ومنذ آلاف 
السنین قبل السیح حتی وقتنا هذا تواجدت قبائل تعيش فى الخیام كانت دائبة 
الحركة على امتداد حدود الأرض النزرعة قى دول الشرق الأدنى. وأحيانا ما کان 
یطلق على هذه القبائل اسم شبه رعاة أو بدو الحمیر» ولم يكن فى استطاعتهم 
التوغل بعيدا فى الصحراء لأنهم کانوا لایستخدمون الجمال» بل کانوا یحملون 
متاعهم وخیامهم على ظهور الحمیر؛ كما کانوا یمیشون على آغنامهم وماعزهم أو 
على تقدیم العون للمزارعین أثناء مواسم الحصاد. وکان ابراهيم على رأس جماعة 
صغيرة من هؤلاء التاس. 


غاد بے باد 


۱ وكثيرا ما كنت أمتطى صهوة جوادى فی العشرینات» وأ ول بین قبائل. 
البدو وحول النار التی یوقدها العرب فى مضاربهم» وکنت أستمع الى القصص عن 
نسب القبيلة. وکانت هذه القصص تتخذ صورة سرد لنجزات مؤسس القبيلةوأبنائه 
وربما أحفاده. ثم تتوقف القصص بعد أجيال ثلائةء أى عندما یصبح عدد الأبطال . 
من الكثرة بحيث یتعذر على الرواة تذ کر هؤلاء الأبطال جمیعا. 

وقد أصبحت قصص الأبطال الأصليين مدبجة بدرجة عالية» وتتضمن خطبا 
حرفية أو قصائد شعرية جاءت على ألسنة أسلاف القبيلةء أوالأغانی التی کانوا 
بتفنون بها احتفالا بانتصاراتهم. آما إذا ما طلب من الراوية أن یذ کر مزیدا من هذه 
أو تلك آتی بوقائع ترجع إلى أيام أبيه التی تفصلها عن أيام اسلاف القبيلة معات 
السنين. وییدو لی أن قصص الآباء فى سفر التکوین تشبه هذا الشكل تماما. ومن 
احتمل أن تکون قصة سیدنا ابراهيم قد كتبت بعد وفاته بحوالى تسعمائة سنةء بل 


۵۸ 


لعل لی پوپھوج ہر ا 
ونتيجة لاعادة التدوين تظهر فى السرد إضافات هنا وهناك تعبر عن الاراء السائدة 
لقرون تلت هذا الحدث بكثير. ۱ ۱ ۱ 
ففى سفر التكوين الاصحاح ۱۸ يسأل إبراهيم «أديان كل الأرض لایصنع 
عدلا) ؟ وذلك برهان واضح على أن ابراهيم كان موخدا بالله. ومع هذا فان هناك 
من الدلائل ما يشير إلى أن ابراهيم لم يكن مؤمنا یاله واحدء وهكذا فاننا مجبرون 
عل الافتراض بأن هذه العبارة قد تا المدون بعد ألف ومائتین من السنين» ای 
عندما کان الاعتقاد فی التوحيد من منتشرا. ويميل الناس البدائیون (ولیس الوخولون 
فى البدائية» الى التفكير فى إلهم ۳ رجل من البشرء وبالتالى فان له ابراهیم 
كان يزوره فى حيمته ويتناول العشاء وإياه ثم يدعوه إلى الخروج معه ليتأمل فى 
النجوم» وبعدئذ یستودع الرب مضيفه د رحلته. 
والکثرة الغالبة منا تعتقد أن «البیت» يعنى مكانا ماء إلا أنه بالنسية للرعاة 
الرحل يعنى جماعة من الناش. وكان رب الرعاة هو حامى الأسرة. ونحن معتادون 
على عبارة «إله إبراهيم وإسحق ويعقئُوب» حتى أننا لانقف عندها لكى نحللها 
ولكن إذا ما فعلنا ذلك وجدنا أن التعبير يوحى بحامى أسرة واحدة بعينها. ويبدو أنه 
ليس من الخعمل أن ابراهيم قد أعطى فكرا كبيرا أبدا لکل العالم حيث لم يكن 
فى إمكانه أن يكون لديه أى تصور وإدراك له. وبينما كان له الرعاة رجلا ا 
أهل الحضر بالآلهة الحليين الذین يحمون مدینتهم وأرضهم. وقد ورد أن 
ابراهيم ضرب خیمته فى ما مر (الخلیل) حيث یوجد منام للآله احلی. وکان 
الناس یتطلمون الى الالهة ا حلیة وكأنهم اصحاب الارض الشرعیین فإذا ما آراد 
راهیم أن یعسکر فى منطقة الخليل کان حتما عليه أن يحمي على مواققة مه الإله. 
ا حلی. وتستعمل کلمة «الشادای»»» أى رب الجبل؛ فى بعض الواقع لتعنى الإله 


۹ 


الذی خاطب سیدنا ابراهیم» وقد يكوت هذا الاسم ملائما لاله منطقة الخلیل لأنه 


أكثر الواقع ارتفاعا فى فلسطین. والطقوس التی جاء وصفها فی سفر التكوين 
الاصحاح الخامس عشر من الفقرة ۹ إلى ۱۸ هی مراسم وثنیه مألوفة» حیث 
كانت الحیوانات الضحی بها تشطر إلى نصفين متساوپین يسير بينهما الذين * 
يأخذون القسم»). وقد يفسرهذا الطقس الوثنى وكأنه يوحى بأن ابراهيم قد عقد 
اتفاقا مع الاله ا حلی لمنطقة الخليل. 

ويرى كشير من المؤرخين العصريين والمعلقين على كتاب العهد القديم أن 
أغلى أمنية كان یتمناها کل الرعاة هى أن يحصل على الأرض التى يستطيع أن ' 
ین و خطاً اا حيث أن الحياة الرعوية می مت فى الحياة 


هذا جهودا عظيمة بغية إستقرار الرعاة 0 إلا أنها لقيت معارضة شديدة, ' 
ولایوجد سبب للاعتقاد بأنه كانت لدی ابراهیم وأسرته أية رغبة فى الاستقرار. 
ویقول جون برایت فى کتابه الدقیق تاریخ اسرائيل»» أن ذرية إبراهيم . أحذت 
تتجول فى ربوع الأرض) يشد من آزرها وعد بأن هذه الأرض سوف تژول یوما إلى 
نسله. «بالاضافة إلى ذلك فإنه رغم انقضاء قرابة ألف عام على غزو كنعان كانت 
ذرية إبراهيم لاتزال تفضل العيش فى الخیام. ولقد أراد ابراهيم أن يرعى أغنامه فى 
منطقة بير السبع» ولكن البرك التى تخلفها الأمطار على سطح الأرض كانت خف 
فى الصیف. وكان لزاما أن ترتوى الاغنام من مياه الابار. وأغلب ألظن أن براهيم 

لم يرد الاستقرار أو العيش كما يعيش الفلاحون» بل إنه أراد إمتلاك بعض الآباره», ' 
وبعد ذلك اشتر: يا بغار لقن ھا ا رمک عل و مہرد 


- فى الخیام. 


() فارن ذلك ہما جاء فى کتاب روناد کلیمنتس «داود وابراهیم» . دکتور آر. أى. کلیمنتس قس محمدان 
مرسوم؟ . 
(۵) سفر التكوين الاصحاح الحادى والعشرون ۳۰. 
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ويتفق العلماء على أن وعود ابراهيم لم تکتب لفترة امتدت قرابة تسعماقة _ 
عام» وعندما کتبت كانت مملكة داود تتطلعء فى ذلك الوقت» الى حکم فلسطین 
كلهاء ومن ثم یٹور احتمال بأن المدونين الذين جمعوا وصنفوا سفر التكوين "کانوا 
هم الذين نسیوا آطماعهم الى إبراهيم البدوی راکب الحمار. قاذا کنا مستعدین 
لقبول اعتبار أن ابراهیم لم يكن أول الوحدین بالله؛ وئه كان يسعى إلى الآلهة 
لحماية أسرته» فإنه ينبغى لنا أن نسأل أنفسنا كيف كان الاعتقاد فيما بعد بأن الإله 
الذى حاطب ابراهيم كان هو الله رب العالمين. 0 


بهوه باعتباره رب اسرائيل. ولعل رجال الدين الذین نشروا العهد القديم استخدموا 
إسم «يهبوه» :بدلا من الأسماء الأحرى التی کانت تطلق على آلهة ايراهيم فى 
الرواية :الأصلية » كما فقد الترجمون مغزی آهمية الأسماء الختلفة التي كانت 
مستخدمة من قبل بترجمتتها جمیعا باسم بهوه. روبربط هذه العبنارة ذهنیا مع :الله 
خالق :السموات .وال ضء افترض الیهود بأنه هو الله الذى تناول العشاء مع ابراهيم " 
فی خیمنته وأنه هو الذى تناقش مع الشيخ الجليل حول «صير او دة لوط 
المذكورة قی التوراة). 

بعد الا باء انقضت حقية من االزمن القلدر بنجو آربعمالة عامہ فى صمت: 
وسكواك. وفی عضوت هذه الحقبة» وحوالی عام ۱۷۲۰ قبل اللیلاد زا الهکسو 
بوهم أأقوام آسيوية كلا من سور وفاسعلين ومصبر. وریمنا کان الهکسوس أترأكا أن ۱ 
متو سظ لو أجسامهم اللجمسلة اُقدام فقط فقط ۷۲ء بویضساف إلى: ذللك 0 9 
الخیل إلى هذه الربوج» وقد برع أتراك آ آسیا الصفری فی تربية الخیول0. وفد يكر 
ev‏ منفیر"الکوین االاصحاج اشامن شر الفقزات من ۱۲ لي ۰۳۳ 


MY‏ پر اند رز بتری: ا٭فلسظین بواسزائيل».. 
() بپختقد بغایهر آنهم “خليظ من السنامیین ,والجوربین :ڑالجژمینء انظر کناب الاممبر روشررج الینهود.. 
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فرعون مصر الذی قرب إليه. سیدنا یوسف هو واحد من حکام الهکسوس. ولاشك . 
آن الهکسوس کانوا یلقون. فى الرعاة الفلسطینیین». بوصفهم أجانب. مثلهم» أكثر 


من لقتهم فی الواطنین الصریین الذین تعرضوا لخزوهم. 

وتمکنا الأحوال الخاصة لدلتا التیل من تصور آسالیب الاقامة المؤقتة فى 
مصرء حیث أن ثروة مصر لم تقم على الأمطارء بل كاك مصدر ازدهارها هو 
نهرالنیل فقط» وکانت الأرض التى يغمرها فيضان النيل خصبة بدرجة غير عادية) 
أما الأرض التی تعلو بضع بوصات ولايغمرها النیل فکانت صحراء جرداء. 

وكان يعيش فى سيتاء وبير السبع وقى شمال الجزيرة العربية اس تتوقق 
حياتهم على تربية الاغنام والجمال, إلا أن الطقس کان عرضضة لتغييرات ری 
بالتسبة لسقوط الأمطار. وعتدما کان الطر لا یسقط کائت قطعان الاشية تنقق 


ویفقد الراعی الذى تسوت اغتامه کل راس ماله. ولهذا لم تكن يديه السنوات 


اللمطرة القادمة نفعا حيث لاتوجد لديه آغنام لتربیتها. ومن ثم كان لزاما'عليه أن 
یحصل على الال لیشتری الأغتام ويبدأ فی مازسة نشاطه مرة أحرى. ولآلاق 
السنين أمدت مسر الوعاة المفلسين بالحل» وذهب إبراهيم فی السنوات العجاف 
إليهة"». وتقع الصحراء على مقربة من الأرض النزوعة بحیث بستطیع الراعى أن 
يضرب. خيمته المتواضعة فى الصحراء القربية ليتطفل على المدينة ويحصل على نقود 
تمثل أجر ما قد يؤدى من عمل » وبهذه الأجور یتمکن من شراء الأغنام والحمير 


حتى تصبح أسرته قادرة على الحياة مرة أخرى. ومن ثم بدأون مرة آخرکه فى 


الاتماه الى الشرق حیث بستأنقو أسلوب حياتهم التقليدى. 
ولیس من شلك: خت هذه الظروف» ۴ آن یضرب. گٹیر من فقراء الرعاة 


السوريين» عحيامهم على حافة الدلتا الشرقية فى القترة بين عام ۱۷۲۰ وعام 


0 سفر التكوين الأصحاح الثالث عهر فقرة ۰۱۰ 


1۲ 


۰ قبل الیلاد. وفى حوالی عام ۱۵۲۸ قبل الميلاد جحت أخيرا حركة وطنية 
مصرية فى طرد الهكسوس وأقامت الأسرة الثامنة عشرة. وكثيرا ما يحدث أنه كلما 
دوجو بجع کہ الا ة إلى فترة من التعدى 
العسکری وید فى قهر شعوب أخرى . وعلی هذاء دخلت الاسرة الثامنة عشرة فى 
فترة زمنية فتحت فیها فلسطين وسورياء إلا أن مصر نتيجة لانهیار الأسرة الشامنة 
عشر فى حوالى عام ۱۳۱۰ قبل الميلاد تعرضت لفترة من الضعف» ولكن رمسیس 
الأول (۱-۔ ۱۳۰۹ قبل الیلاد) أعاد النظام وأسس الأسرة التاسعة عشرةه 
وخاض رمسيس الثانی (۱۲۹۰ - ۱۲۲۶ قبل الیلاد)» معركة ضارية ضد 
الحيشيين عند نهر العاصی(٩‏ وثبت الحدود شمال دمشق» وکانت بقية سنين. 
حکمه أيام سلام ورخاء. 


٠‏ وكانت العواصم المصرية القديمة فى طيبة أو مفيس» إلا أن الهکسوس آقاموا 
عاصمة ملكهم فى أفاريس التى عرفت فيما بعد 0 تانیس» وعادت الأسرة 
الثامنة عشرة الى فیس ولکن رمسیس الثانی نقلها مرة أ ری إلى اُفاریس حیٹ 
بنی فى هذه المنطقة مدنا كبيرة محصنة مستخدما عمال السخرة. 


وتسجل احدى ا خطوطات المصرية القديمة استخدام رمسيس الثانی لأسرى 
اسب الذين أسروا إبان حملاته العسكرية على سوریا. وإذا كانوا من سوريا الشرقیة 
فلابد وأن یکونا من نفس نوع الرعاة الفقراء القیمین على حافة الدلتا» ون 
احتمل جدا أن شبابهم كان مجندا آیضا. وکان المصريون یستخدمون أيضا السخرة» 
ولكن الفرعون كان يمسره بلاشك استخدام الأجانب بدلا من إستخدام رعایاہ. 
وکان المصريون دائما معادين للرعاة الأن كل راعي غنم هو رجس 
للمصریین)(۱۱۱. ۱ 


(۰) خريطة (۲۱. 
)١(‏ سفر التکین الاصحاح "4 ازغ ۰۳۷ 


۳ 


ولم یکن آسری الحرب یتظلعون إلی معاملة أفضل حا 
للرعاة الفقراء لابد وله سبب سخطاً كبيراء 0 جاءوا وا یا جورهم» ومن 
الطبیعی أن بط آمالهم لأنهم عملوا دون أن ینالون أجراء إلا أن هذا «الاسترقاق» 
فى الواقع لایمکن أن یسمی «عبودية». وقد إقترض بنو اسرائیل من الصریین» قبل 
مخادرتهم مصرء الحلی من الفضة والذهب بغرض سرقتها منهم: «وأعطی يهوه 
نعمة للشعب فی عیون الصریین حتى آعاروهم فسلیوا الصریین»۱۳). 

وهنا لاینظر إلى يهوه على أنه رب العالین» بل على أنه رب [سرائیل» الذى 
يحتال ويسلب المصريين. ومع هذاء فان إقراض المصربين حليهم لبنى إسرائيل 
لايوحى بالعبودية كما نتصوره ولكنه دليل على جوار بدون صداقة. نرد على ذلك 
أنه عندما اشتدت الظروف وصعبت أحوال العيشة» فيما بعد» حزن بنوا اسرائیل 
علی فقد حياة الترف والرغد فى مصر بما يشير إلى | إرتفاع مستوی معيشتهم فیها ۱ 
ولیس عبوديتهم . 

ومن المؤكد أن موسى ولد من بنى إسرائيل وتبنته إبنة فرعون مصر ونال 
تعلیما راقيا وربما تعلم مع كهنة هليوبوليس. ويقول مانٹو الكاهن والمؤرخ المصرى 
الذى کب فی القرن الشالث قبل الميلاد «أن موسی أصبح كاهنا بالفعل»۱۳). 
وکیفما كان فقد تعاطف مع الرعاة الفقراء الستخدمین فى أعمال السخرة» وقتل 
رئيس عمال مصری ثم فر الى سيناء. وهناك استقبله بترحاب» یثرون الذی یوصف 
بأنه کاهن مدین وأکرم وفادته وزوجه إحدی بنانه۱. 

وعمل موسی راعیا عند یثرون» وفی ذات یوم بینما كان برعی الغنم تلقی 
أول نداء قدسی من الله رب وت ويطلق على هذا الحادث إسم «عليقة 
(۱۷) أطلق على الإسرائيليين الأقدمين إسم «ينى اسراثیل» لتمييزهم عن الإسرائيليين المعاصرين (الترجم) . 


(۱۳) انظر بغایفر المشار إليه سايقا. 
)١14(‏ مدين شمال الحجاز خريطة (۱). 
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موسی» . وإذا کان موسی قد.تلقی تعلیمه کمشرك فهل یمکن أن یکون قد تلقی 
هذه التجربة القدسية کانت تجربة جد أصيلة» ۳ موسی أن يذهب ويقود شعبه 
حارج مصر.ولكن موسى ال عن إسم الرب الذى یأمره» وكانت الاجابة: «إننى 
أناالذى أرسلتك». ويبين سفر الخروج الاصحاح السادس أن تلك هى أول مرة 
يوحى فیهاباسم «یهوه» وهو اللفظ العبرانی لاسم الله (والمعتقد أن بهوه يعنى «هو 
الكائن») ؛ ومن الواضح أن بنی اسرائیل لم یکونوا قد سمعوا من قبل بهذا الاسم. 
وپستأذن موسی من یٹرون ویصطحب زوجته وولديه ويتجه شطر مصر. «وعندما وقف 
موس »2 وهو فى رحلته. لیقضی لیلته چاء يهوه لقابلته وحاول آن پقتله(۱۰) . وهکذا 
* اد بد 


وتوخی إعادتنا بناء حياة الرعاة الفقراء علی الحدود الشرقیة مُصر بوضوح» 
أن مولاه الناس کانوا یغدون ویروحون باستمرار منذ وصل یعقوب وأهله لأول مرة 
قبل ذلك بأربعمائة سنة. والسرد الوجز فى العهد القدیم يبين أن يعقوب هاجر الى 
مصر مغ سبعین شخص من عائلته!۱۳» وزادت ذريتئهم فی السنوات الأربعمائة: 
التالية دون أن یختلطوا بسلالة أخرى. وفی الحقيقة لم يكن هناك مفر من أن 
یتکونوا من جماعات مختلطة من بدو الحمیر لسوریا وفلسطین. إلا أنه لایمکن أن 
نتکهن الآن ما إذا کان أى من هذه الجماعات أيا کان عددھمء قد انحدر فعلا 


(۱۵) سفر الخروج الاصحاح ۲٤/٢‏ «وحدث فی الطریق فی النزل أن الرب التقاء وطلب أن یقتله». 
)١15(‏ سفرالتکوین فقرة ۰۲۷ 


٦٦٦ 


وییدو أن بعض الرعاة تحت قيادة موسی هربوا حوالی سنة ۱۲۲۲ قبل 
الیلاد. وربما كانت الفوضی التی ضربت أطنابها بعدوفاة رمسیس الثانى سنة 
٥‏ قبل الیلاد۱۷)» هى التی آتاحت تلك الفرصة. ولابد أن الرعاة كانوا على 
علم تام بمصر وجیشها. وفی ذلك الوقت كانت المجلات الحريية التی تعلم 
الصریون استخدامها من الهکسوس تسیطر على میدان المعركة» تماما كما تسیطر 
عليه الدبابات فى وقتنا هذا. وکان موسی قد عاش عددا من الستین فى سیناء 
وہالتالی كان ملما بطبيعة e‏ > كما أنه ولابد أله ناقش حطط الهروب مع کبار 
الرعاة. 


وبطبيعة الحالء فان أمل الرجال الذين کانوا يسيرون على أقدأمهم هو أمل 
ضعيف فى مواجهة عربات القتال ما لم يكونوا قادرين على العمل فى الأرض 
الفجة أو الجبال (قارن هذا الموقف فی الحروب الحديقة فى المواجهة المشاة , 
والدبابات» وأرض الدلتا التى كونها طمى النيل منيسطة ويرتفع مستوى الأرض 
قلیلا فوق مستوى سطح البحركما يوجد بها كثير من البحيرات والسبخات» (وقد 
غيرت قناة السويس من صورة الطرف الشمالی) وريما كان هذا الطرف يضم عام 
۲ قبل الميلاد سلسلة من البحيرات والسبخات تربط البحيرات المرة الحالية 
ببحيرة المنزلة. ولابد أن تكون الأرض السبخة قد بدت لبنى اسرائيل وكأنها ملاذ 
مکن من العجلات الحربية. ويخبرنا العلماء أن البحر الأحمر (یم سوق» الوارد 
ذكره فى سفر الخروج ليس هو البحر الأحمر فعلاء بل إنه يعنى بحر الغاب؛ 
مأيوحى بوجود بحيرة ينبت بها الغاب (البوص) . وفيما وراء المستنقعات وعلى بعد 
أقل من ثلاثين ن ميلا تقوم جبال سيناء وهی غير ملائمة للعجلات بشکل سوى. 
وقد كان هدف الرعاة فى الحقیقةء هو الوصول إلى بغر السبع إلا أنها كانت تبعد 


(۷) سفر الخروج الاصحاح ۲۳/۷. 


“¥ 


مائة وخمسین میلاعبر سهل رملی» وإذا ما طاردتهم عجلات القتال كان ذلك 
یعنی هلا کهم فى هذه السهول» ولذا هرب الرعاة جنوبا على امتداد خط البحیرات 
مارين شرق مدينة السويس الحالية» ومن ثم عبروا الى الجبال» ومن الأرجح آنهم 
كانوا کثیرا ما یتجهون الى تلك الناطق فی فصل الربيع لکی یتمکنوا من رعی 
آغنامهم» ولذافلابد وأنهم کانوا یعرفون طبيعة الأرض معرفة تامة, أما رتل العجلات 
الحربية الطاردة فقد تخبط فى الارض السبخة حیث غاصت العجلات حتی 
محاورها. 


ویمکننا أن نلاحظ أيضا أنه عندما هرب بنو اسرائیل كان یرافقهم «جمم 


مختلط» مکون من طوائف مختلفة من الرعاة السوریین والفلسطینیین. وکانت 
معهم أيضا قطعان كبيرة من الاشیة) ولابد أن الماشية يقصد بها هنا الأغنام» 
لأن الأبقار لاتستطيع أن تعيش فى سيناء. وتجد أن هذه الفقرة فى العهد القديم 
هى على الوجه التالى: «وصعد معهم لفيف كثيرا أيضا مع غنم وبقر» مواش وافرة 
جدا) . . ١‏ 

وعندما وصل الهاربون الى جبال سيناء الجنويية أصبحوا فی مأمن من 
عجلات القتال» الا أن المنطقة كانت جرداء تماما ودون أى مدن.وکانوا قد جلبوا 
معهم أيضا بعضا س الدقیق حملوه عل ظهور حميرهم» إلا آنهم عندما وصلوا 
إلى سیناء کانوا قد أکلوامعظمه» ویستطیم الرعاة العیش فی فصل الربيع على 
اللبن الذی یجلبونه من قطعانهم لمدة قد تصل إلى آسبوع أو آسبوعین» إلا آنهم فی 


الاوقات الأخرى یکونون فى حاجة إلى الخبز. ولایمکن الحصول على الشعير أو. 


القمح الا من المناطق. النزرعة» وكنتيجة لذلك لابد للرعاة أن یتح رکوا الى مثل 
هذه الناطق على فترات. حيث يبيعون هناك بعضا من خرافهم أو بعض آصوافها 


(۱۸) سفر الخروج الاصحاح ۳۸/۱۲. 
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وبينما كان الرعاة فی سيناء الجنويية اعتکف موسی إلى إحدى قمم الجبال 
ليتأمل ویتفکر وهناك تلقي رسالة سماوية قدسية آخری. وكنتيجة لذلك سجل 
الوصايا العشر على قطع من الحجارة» حيث كانت الحجارة هى مادة الكتابة 
ه حيدة التى فى متناول يده. ولو كان موسى قد تلقی علومه على أيدى كهنة 
هیبوبولیس لاستطاع أن یکتب. وقد صنع تابوتا أودعت فيه قطع الحجارة کان 
یحمله الناس عندما یتح ر کون من مکان الى آخر. وللتابوت أهمية خحاصة, لأن 
علماء الاثار القديمة یذ كرون أن الكهنة المصريين کانوا فى المناسبات الدينية 
بحملون رموز آلهتهم فى توابیت» وریما نقل موسی عنهم هذه العادة المصرية. 

ونختتم هذا جو تاركين امار فى -عبال سیناء فی مأمن من 
«الشراب . 

تواريخ هامة 
ابراهیم حوالى ۰-۱۸۵۰ ۱۸۰۰ قبل المیلاد 
لخروج حوالى ۱۲۲١‏ - قبل اميلاد 
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خانمة 

۱ - هناك شلك فیما اذاکان سیدنا ابراهيم وعشیرته من بدو الحمیر؛ کانوا فی 
الحقيقة يريدون أرضاء فلقد ظل قومه يعيشون فى الخیام بعد وفاته بنسعمائة 
عام» ویحتمل أن يكون النص الوجود حالیا قد کتب بعد وفاة ابراهیم بنحو 
تسعمائة عام. 

۲ - لایزال الرعاة الرحل الفقراء یضرہون خیامهم على امتداد الحانب الشرقی 
للدلتا, الا أن قتاة السويس غیرت من هيئة الارض الطبیوغرافية. 

۳ ليست هنالك آية بیانات عن الفترة التى امتدت قرابة آربعمائة عام أى س فترة 
الآباء الى عهد سیدناموسی» ولانستطیع أن نسرف ما اذاكان بنو اسرائیل فی 
عهد موسی قد انحدروا فعلا من سلالة ابراهیم. ولقد كان ابراهيم من غير 
شك هو سلف القبيلة من الوجهة النظرية» إلا أنه لم يكن هناك مفر من عقد 
كثير من الزیجات ا ختلطة وکمٹال على ذلك زواج يوسف عا من زوجة 
مصرية. 

4 استخدم رمسيس الثانى عمال السخرة فى الأعمال العامة مثله فى ذلك مثل 
أى حاكم من حكام مصر من قديم الأزل. 

ه ‏ كانت لموسى يا جربة قدسية أصيلة فی «العليقة المشتعلة) . وقبل هده 
التجربة لم يكن بنو اسرائيل :قد سمعوا قط عن يهوه الذی سيضبح له إسرائيل» 
ومرة أخرى تلقى موسى الوحى على جبل سيناء. 


بر ار باد 


الفصل‌لثلنی 


اذا توقفت قلیلا فی هذا امقام فاننی أستطيع أن أؤكند بالدلیل بان دين 
اسرائيل یمکن تصویره وتجسیدہ بكلمة واحدة؛ تلك هی اسم: بهوه. إن هذا الاسم 
يسيطر سيطرة تامة على جميع ينابيع المادة التى نستحوذ عليها.. وهو يتردد أكثر من 
أى اسم أو فعل آخر فى العهد القديم. ولقد أحصى هذا الاسم عدا فوجد أنه جاء 
" أكثر من ستة آلاف وثمانمائة مرة فى مقابل استخدام الكلمة العامة لإسم «الله» 
(الوهیم) التى ذكرت ألفين وخمسمائة مرة. 
۱ تی. سى . فریزن. (دين اسرائيل القديمة) 

إن التأكيد على أواصر القربی» والافتقار إلى الارتباط بالعابد الثابتة افتراضان 
مقبولان بالئسبة لدين تعتنقه جماعة غير مستقرة من أهل البادية. 


آر. آی. کلیمنتس» (إبراهيم وداوه) 


۷۱ 


الفصل الثافور 
الرب يهوه 


اصطحب معه زوجة موسى وولديه. وقص موسى عليه كل مافعله يهوه لتخليص 
بنی اسرائیل من مصر؛ وأجاب یٹرون «الآن علمت أن يهوه أعظم من جميع 
الالهة» ثم أخذ یٹرون ذبائح للاله العظيم. وجاء هارون وجميع شيخ بنى اسرائيل 
ليأكلوا طعاما مع یٹرون أمام الل۲. وتوحى هذه العبارة بأن یٹیرون كاهن مدين 
كان أرفع مقاما من موسى فى عبادة «یهوه»» إذ أنه هو الذى ام الطقوس الدينية 
بینما کون موسى وهارون وكبار بنى اسرائيل جماعة المصلين. ويبنغى ألا يغيب عن 
البال أن وس كاد يعيش مع ہت میں رأى العليقة المشتعلة ٠‏ ولقد نبعنا ان بنى 
کون a‏ 0 » لذا فمن 
احتمل اأ ن يكون موسی 5 قل سمع عن (يهوه) من یٹرون. وقد یٹور جدل بأن یثرون 
هو الذی عرف یهوه عن طریق موسی» وعندئذ یصبح موسی العلم ویٹرون تلمیده» ۱ 
ولكن عندما أقيمت صلاة مح د یٹیرون هو الذى تولى إدارتها تا وت 
ویعلق وليام نيل على هذا الحادث بأن كثيرا من الباحثين يذكرون أن الأثر . 
الذى تركته هذه الرواية» هو أن يشرون لم يكن إماما لأنه من المهتدين الطائعين ' 
الذين دخلوا فی دين یإ ره القويم » بل كان إماما باعتباره شخصية دينية بارزة يكن 
لها موسى إحتراما ملحوظا. وإذا كان «يهوه» هو له سيناء ايذى كان يعبده أهل 


(۱) سفر الخروج الاصحاح ۱۸ الفقرات ۸ - ۱۲. 
(۲) سفر الخروج الاصحاح 5.؟. 


يف 


مدیں او الکنعانیین » وکان یٹرون هو کبیر كهنة (یهوه» » فلا يجوز القول بأن حما 
وین ال أكثر شا کان ماق لان لی سعاملة پا الاحغرام من بنی اسرایل 
جمیعا)!۳". 


ولکن وليم نيل فى الفقرة التالیة يبدو عليه الجزع من جراء مجازفته فیقول: 


«إن العهد القدیم بختص موسی بأنه العقلية البدعة التی استخدمها الرب لتوصيل . 


مفهوم جديد عن ذاته وصفاته لشعبه ا ختار وإن كان ذلك نحت سم قدیم. وفی 
العليقة المشتعلة لم يتم إختيار موسى بواسطة إله قبلى حیالی لعشيرة مدين الغير 
ءشهررة ولکن ن الذئ اختارد رب الحالین». ومن الأسف أن يشرون لم یکن منتسباأ 
الى سلالةفرعون» ولعلها حكمة رب العالین أن يختاز الأشخاص العادیین حیث 
اختار فى فترة تاريخية تالية خجارا قرويا مؤٹرا إياه على القیصر أوغسطوس. 

ویتسناءل ناقد عصرى للعهد القديمء عما إذا كان اعتقاد بنى إسرائيل فى له 
واحد قد تطور من التعدد الوثنى للآلهة,. ولکنه يجيب على سواله بالنفی. لذا 
جرت اە جادلة بين ما ذا كان الاعتقاد فى له واحد قد أوحى به بطریق' 
الله الی موسی وحده ومن موسی الى بنی اسرائیل دون غیرهم. وقد آخبرنا علماء 
الاثار القديمة أن 0 اجاورة كانت جميعها تعتقد فى تعدد الآلهة» وذلك أمر 


لابحۃ تما الجدل, إلا آن علم الاثار القديمة تتناول الدن واخطوطات» ومن ثم فهى 


لاتستطیع أن جح أهل الخيام فى سيناء. ويخبرناوليام نيل نقسه» فيما 


بعد» بأن الأنبياء وناظمى سفر مزامير النبى داود کانواینظرون الى أيام م الصحراء . 


وكأنها أعلى علامة تميز طاعة بنى إسرائيل لله» ای عندماکان الإیمان الخالص فی 
«بهوه» يمضى جنباً إلى جنب مع قانون أخلاقى صارم» و نيل فيقول: «إن 


)۳( وليام نيل » «تعليق على التوراة» . 
' دجی. . آي ٠‏ رایت «العهد القدیم فی مواجهة بيكته) . 


۷۳ 


حياة قبيلة بدوية بمطالبها البسيطة واقتنائها الشاع لضرورت الحياة؛ ووضعها 
الجسمانی الصحی الفید للعلاقات الجنسية ووجودها غير العقد بصفة عامة» هی 
حياة لاتبدو فیها الواد التی تضمنتها وصایا موسی العشر وكأنها آمور غريبة بأية 
حال. والواقع أنه لیس من قبیل ا جازفة أن نذهب إلى الظن بأن جانب من دعوة 
موسی لعيادة له واحد. يرجح الى التبادین الواضح فى ذهنه بین الفجور والشرك 
اللاأخلاقى بالله الذی صادفه فی مصرعن کثب» وبين التقوی السليمة والفضائل 
التی وجدهایین الکنعانیین الذين کانوا يعبدون الله رب العالین»"*. 

وتبدو هذه العبارة جد معقولة وان كانت لاتلقی ترحیبا بصفة عامة من 
الات الکهنوتیین؛ لأنها تعکس الاعتفاد بان الله آوحی أول ما آوحی الى موسی 
الذی حول آتباعه» بالتالی» إلى «شعب الله» . 

والرد على ذلك» هو أنه وجد فی معبد سراییت الخادم عدد لا حصر له من 
الذبائح التى ترق للعبادة» وقد تکونت منها طبقات كثيفة من الرماد» إلا آنها 
كانت خالية من العظام ومن ثم كان الرماد متخلفا من الذبائح التى كانت 
المتعبدون يستهلكونهاء أى أنه لم يكن متخلفا من حرق كلى للذبائح الضحية. وقد 
اكتشفت فى هذا المعبد ثلائة هياكل للبخور. وهكذا ليست هناك أية جدوی من 
محاولة حدید بداية التطهر بالماء أو هياكل البخور فى الشريعة اليهودية؛ لأن القبائل 
العربية التى كانت تنسب إلى أصل واحد كانت تستخدمها قبل خروج اليهود 
ويقضى هذا النموذج فى معابد شمال الجزيرة العربية على أى مبرر للجدل حول 
الوقت الذى نبذت فيه اسرائیل الصور من عبادتها»» ذلك لأنها لم تكن قد دخخلت 
قط فى ذلك النظام» ان اتخذته فيما بعد نقلا عن التقاليد الكنعائية. 


(۵) القس وليام نيل «تعليق على الكتاب المقدس؟ . 


۷ 


إن اکتشاف آماکن العبادة هذه» التی كانت خالية من اللوحات والصورء 
والتی تتشابه فی تصمیمها مع آخر معابد أورشليم» فی الکان الذی التقی فيه یٹرون 
مع موسی.وهو قادم من مصر يزيد کثیرامن احتمال أن حما موسی كان هو 
الوسیط الذی اتخذه بهوه لیحول موسی الى عبادته وینبذ الأصنام. وربما کان یٹرون 
کاهن مدین هو الذی قدم الذبائح التی أحرقت تعبدا» وبالتالی أكل منها هارون 
وکبار بنی اسرائیل فى ذلك العبد بالذات. وربماکان أكثر مظاهر التشابه إثارة بين 
ديانة شمال الجزيرة العربية وديانة بنى إسرائیلء أن الکعبة فى مكة هی بناء صغیر 
نكي الشکل لیس به مکان لصتم آو محل لصورة» ی على رز قدس الأقداس 
فى أورشليم. وهتاك وجه آخر للشبه» ذلك هو أن بنی اسرائیل ورب الصحراء ۱ 
کانوا جميعا يجرون عملية الختان «الطهارة) : آماابراهيم الذى جاء من شمال 
سوريا فلم يكن يعرف شیا عن الختان إلا عندما وصل الى جنوب الخلیل. 
ومن سوء الحظ أنه بينما عاش موسى حوالى عام ۱۲۲۵ قبل الميلاد؛ لم 
تتوفر لنا أول المعلومات المفصلة عن الديانة العربية إلا فى عهذ محمد رسول الله 
تله » أى بعد ذلك التاریخ بنحو ألفى سنة. ويرفض أحد المعلقين على العهد. القديم 
المقدس الفكرة القائلة بأن ديانة سيناء جاءت من الجزيرة العربية على أساس أن 
العرب فى عهد سيدنا محمد کانوا «مشركين» ولیس هذا صحيحا بالكامل» أولا: 
لأن معرفتنا بالديانة العربية جاءت بعد إنقضاء ألفى سنة على مولد موسی لاء 
أى بعد فترة من الزمن تساوى الفترة من عهد المسيح عيسى بن مریم الى وقتناهذا. 
ثانيا: لأن الديانة العربية لم تنحت الحجارة بحیث ‏ حاکی الکائنات الحية» اللهم 
إلابعض التمائیل القليلة التى جلبت من سؤريا الرومانية. وكانت آلهة مكة أرواحا 
قادرة على التوسط بين لاله والانسان ولم يكن محمدا تك يطلق على أعدائه : 
صفةعباد الأصنام» ولکنه کان یسمیهم المشر كين لأنهم کانوا یش رکون الارواح 
الصغرى مع الله الواحد. 


Ve 


وکیفما کان» فلم تكن الأرواح الصفری تتزوج قط» كما أن الله الصمد 
لم يلد ولم يولد» بينما نرى أن أغلب النظم التى تقول بتمدد الالهةء إن لم يكن 
جميعهاء تصور آلهتها وقد اتخذت لها زوجات وأمجبت بنين وبنات. وهكذا كانت 


0١ < 


الدیائة العربية فى غيبة هذه العلاقة الجنسية» أشبة ما تكون بديانة سيناع. 


ويعتبر سفر أيوب دليل آخر على ذلك» لأنه بنطوی على مناقشة فى التوحید 
لاتذ کر اسرائیل على الاطلاق. وتقتضی الغارة على أبل ايوب ضمنا وجود اقلیم 
صحراوى. وهناك ما يوحى بأن أيوب كان یعیش فى «تبوك» أو «تیماء» کماکان 
هناك بعض مبشرين أخرين دعوا الى التوحيد فى الجبزيرة العربية وجاء ذكرهم على 
فى القرآن الکریم. 

وهکذا يبدو محتملا ألا تكون ديانة سيناء وحیا جدیدا نزل على حین فجأة 
ولکنها جاءت نتيجة عملية تطور متدة یرجم تاریخها فی شمال الجزپرة العربية الى 
عدة قرون ماضية. ویطایق هذا الافتراض سنة الله فى خلقه عبر التاريخ. اُما النظرية 
العكسية فهی أن الرؤيا التى رآها موسی من آیات ربه الکبری كانت رژیا فريدة 
أصيلة ‏ بل نها طفرة مفاجئة للأمام على طریق تقدم البشرية. 

وقد مر موسی بتجربة دينية حقيقية فى سیناء. والتاريخ ملیء بمثل هذه 
الدعوات الروحائية التى كان نها تکرپس النفوس العنية تكريساً مطلقاً. وعندما : 
نرل موسی من جبل سيناء «جاء وجهه مشرقاً با تورا بحيث لم يكن أحد لیجرژ 
عل الاقتراب منه) . وهذه النورانية حاصية معروفة تصاحب الا جذاب الروحی. 
ويوافق کشیر من العلقین على أن ديانة بنی اسرائیل الأولى أخذت منبعها من 
الصحراء. ویکتب رونالد کلیمنتس أن «هناك بعض الدلائل على أن قادش کان 
م رکز عبادة بهوه الذی کان موقرا فی أيام ما قبل اسرائیل باعتباره رب سیناء - 


بلق 
ریت ره 
٦‏ آر. آی. کلمنتیس. ابراهيم وداود «مستشهدا بکتاب جى . جرای: «الحياة فی الصحراء والعبرانیین وتقاليد 
حوريب سيئاءة . ۰ 


۷۹ 


وقد قوی من احتمال آن ديانة اسرائیل جاءعت من الصحاء بعض اکتشافات ۱ 


سير فلندرز تيرى" . فقد وجد فی تل العجول (غزة القدیمة) عددا من الغرف 
الصغيرة النفردة» المنعزلة عن البانی الأخرى وهی مطلية بالکامل با مصیص والجیر 
الأبيض دون زخرفة أو ألوان ومن غير ما صورة أو موضع لصورة. وتشیر العلامات 


إلى أن الغرض من هذه الغرف برجع إلى أنه كان یوجد آمام بابها منصة ترتفع عن . 


مستوى الأرض بقدم واحد سطحها الأعلى الذى تبلغ مساحته ياردة مربعة مغطى 
بأصداف بحریة مطعمة وتنحدر هذه المنصة نحو بالوعة لتصريف المياه. والظاهر أن 
هذا الکان كان معدا لغسيل الأقدام قبل الدخول الى المعبد ومن ثم یدخل الفرد 
بعد عبور المنصة الى أرض المعابد المستوية والصنوعة من المصيص الأبيض». ويرجع 
سير فلندرز تاريخ هذه المعابد التى لم يكن بها مكان للأصنام» إلى الفترة ما بين 
عام ۲۰۰۰ وعام ۰ قبل الميلاد أى بين أربعمائة سنة وثمانمائة سنة قبل 
مجیء موسی. وکان الا کتشاف ال مشیر هو سرابیت الخادم فى سیناء والتی تبعد 
بضعة أميال عن رفیدیم القديمة حیث التقی یثرون بسیدنا موسی وهو بقایا معبد 


یمود الى نحو سنة ۱۵۰۰ قبل الیلاد» أى ثلائة قرون قبل موسی“. وکان یقوم 


الخزان» وکان هناك خزان ثالث فى فناء ثانء محاط هو الآخر بأربعة آعمدة. وهنا: 


آنموذج للحوض النحاسى فی فناء العبد البهودی"). ودورة المياه (ميضة الحنفیات) 
فی فناء الجامع الاسلامی : 


(۷) سیر فلندرز تبری: «فلسطين واسرائيل» . 
(۸) خريطة (۲). ۱ 
(۹) اللوك ۲۵ فقرة ۱۳ء 


۷۷ 


ولانتبع أى من هذه الأدوات التى تستخدم للاغتسال والوضوء العابد الصرية 
ولا العابد أو الأضرحة فی شمالی غزة» وإنما هی تمثل أسلوبا عریبا ظل قائما 
قرابة أربعة آلاف سنة أو أكثرء دون أن يضم هذا النمط صورة أو صنما. 

وعندما نفکر ونتأمل فى أمر الديانة التى اعتنقتها اسرائیل القديمة» ينغى لنا 
أن نتذ کر أمرين اثنين» أولا: بینما کان موسى قديسا وروحا مميزة» كان رجال 
القبائل رعاة جهلة» ومهما رأى موسى من آیات ربه فإن الفرد العادى من بنی 
اسرائيل كان يفكر فى «يهوه» وكأنه رب القبيلة الذى يصاحبها بشخصه فى 
المعركة ضد القبائل الأخرى التى تنتصر لها آلهتها وبالطبع يحارب معها هی 
الأخرى . ثانيآ : كان تطور الحالة العقلية والروحية العامة بين الرعاة مختلفا تماماعنه 
بالنسبة للأنبياء بعد خمسمائة عام كما كان مختلفا أيضا عن الكهنة الذين آشرفوا. 
فی النهاية على جمیع واخراج نسخة العهد القديم. أو من غير العقول أن يقال أن 
بنى اسرائیل فى سيناء کانوا يؤمنون بهذا أو ذاكء وأن نستشهد »بعاموس» أو إشعياء 
۰ لاثبات هذا القول. ۱ 

إن فکرة أن الديانة اليهودية أوحى بها بالکامل الى موسی هی آمر مخالف 
للتجربة البشرية لأن کل شىء فى الحياة يدمو ويتغير بصفة مستمرة» وموسی تلقی 
رسالة من الله وهذه الرسالة كانت قاطعة وکانت کاملة لأن الله لایتغیرہ إلا أن 
واقع الحال هو أن كل من يتلقى رسالة ما يستطيع» كما رأيناء آن یستوعب منها 
على قدر ما تسمح به معرفته. ۱ 

والرای هو أن موسی کان روحا ميزة ولکن الرعاة کانوا مجرد رجال على 
شاكلة أهل زمانهم ومکانهم. وقد مس جانب قلیل من روح موسی فعة قليلة من 
هولاء الرجال. ۱ 


۷۸ 


ولیس هناك دلیل فی قصة العهد القديم على أن رعاة سیناء کانوا یظنون 
أنفسهم أعلى كعبا من عداهم من القبائل الأخرى . وتسجل القصة عهدا بین يهوه 
وبين هؤلاء الرعاة الذين اعتبروه (أى بهوه) من ذلك الوقت وصاعداء رب قبيلتهم 
تماما كما كان «كموش)» رب ا ؤابیین - نسل مؤاب أكبر أبناء لوط كلا/ وقد 
حدث سوء إلفهم ‏ ان كان هناك سوء فهم ‏ بعد ألف سنة عندماتغيرت عبارة 
«يهوه» الى الرب (إيلوهيم) . 


وليس مستغربا أن يقضى موسى أربعين سنة ليجعل من هذا الجمع الغير 
متجانس من الرعاة مجموعة متماسكة. ويخبرنا سفر الخروج أن شيعة موسى عندما 
غادروا مصر كانوا جمعا مختلطا» ون كان بنو إسرائيل» وهم عشيرة موسى» على 
رأس هذا الجمع. ومن سوء الطالع أنه يوجد سبعة وثمانون إصحاحا من سفر 
الخروج الاصحاح ۲۱ إلى سفر العدد الاصحاح 2077١‏ تصف الطقوس الدينية 
والأثاث فى هيكل أورشليم قبل (السبی) البایلی» بالإضافة إلى جانب غير قليل 
من التشريعات التى تلائم الحياة الزراعية. وقد سجل الكهنة هذه التفاصيل» يعد 
تدمير الهيكل» إبقاء علیها إلى أن.يحين الوقت مسانبلا لإحيائها من جديد. 
ويخفى هذا الجانب من الادة الدخيلة الأثر الطبيعى الساطع لقصة الرعاة فى سيناء. 

وكان الرعاة» كما رأيناء يرعون على امتداد حافة الأرض المنزرعة» وينتقلون 
الى القرى فى فصل الربيع» حيث يبيعون خرافهم الصغيرة وأصوافهم اوالزيد 
والسمن ليشتروا من الشمن الذى يقبضونه الحبوب لیصنعوا منها الخبز. ولكن لم 
تكن هناك أية مجتمعات زراعية فى سیناء» ولذا فسرعان ما افتقدوا الخبز. وكانت 
بير السبع آقرب المناطق التى تغل الحبوب. وعلى هذا خرك الرعاة إلى تلك المنطقة. 
ولعلهم قد استقوا فى وادى عرابة وهم فى طريقهم٠.‏ وقد ورد أنهم ضریوا 
خیامھم فى «قادش بارنیع) والعتقد أنها عين قديس الحالية. 
(۱۰) باستثناء سفر العدد الاصحاحات ٠١‏ - 14 التى تعود الى القصة. ٠‏ 
(۱۱) خريطة (۲). 


۷۹ 


وقد اکتشف فی مصر عمود عليه نقوش أثرية من عهد مرنبتاح إبن رمسیس 


الثانی» وتصف هذه النقوش حملة الى ة فلسطین. وسجل فرعون مصر أنه هزم 


الحیٹیین والکنعانیین ین ٰ۸ قد «تشتت شملهاء وان لم 
یتفرق ذریتها» . وفیما يختص بالشعوب الأخری؛ فقد جاء ذكر مدنهم» إلا أنه لم 
تكن هناك إشارة إلى أية مدن تنتسب لاسرائيل. وكانت هذه أول مر یذ کرفیھا | 
الميلاد. 

ونظر لأنه نم تذ کر أية مدن أسراثيلية؛ فإنه يبدو أن اسرائيل كانت لاتزال 
تسكن الخيام فى سيناء. وعندما ضربوا خيامهم فى سهول بير السبع ليشتروا 
الحبوب باغتتهم واجتاحتهم العجلات الحربية الصرية» ولأن المهاجمين بالعجلات 
الحربية لايستطيعون أن يحملوا الخیام أو الأغنامء فإن الرعاة یعودون ليلا ليجمعوا ما 
والكالييبيين الذين. من المحتمل أنهم كانوا يعبدون يهوه قبل أن يعبده بنو إسرائيل. 
وقد وجد بنو القينى مع بنى إسرائيل فى فلسطینء أما الكاليبيون فقد ضموا قدرهم 
مع اسرائیل وفى النهاية أخذوا الخليل واندمجوا فى بهوذا. 


ولعل ما يستحق الذكر أن بنى اسرائیل إبان وجودهم فى «قادش بارنیع» 
كانوا فى 0 ابراهیم» وهی الأرض التى وعد بهاابراهيم بناء على ماء قى سفر' 
التكوين» وبالرغم من ذلك لاتوجد أى اشارة إلى إبراهيم إطلاقا فى ذلك الجزء من 
القصةء الذى يصف وصول الطائفة الى جنوب الخليل. فهل كان بنو اسرائیل فى 
ذلك الوقت لايعلمون شیعا عن الوعد الذى وعد به ابراهيم؟ لقد أشار بعض 
الباحثين الى أن إسم إبراهيم لم يذكر منذ نهاية سفر التكوين الى السبى البابلى إلا 


فیما نذره ولذك فعندما زالت دولة اسرائیل آصبحت للوعود التی وعد بها ابراهیم 
أهميتها. ٠“‏ 


“د د علد 


. ويعزو العهد القديم التخلی عن الهجوم فى الجنوب الى أوامر «یهوه» لأن 
السهل الساحلی الجنوبى كان مكتظا بالسکان» وكان يمثل المنطقة الأكثر حضارة 
وقدما فى فلسطین, إلا أن الجبال الممتدة من يهودا الى السامرة (إذا ما استخدمنا 
أسماءا حدیثة) كانت فقيرة وقليلة لسکان» لذا كان الهجوم من الشرق سیکون 
أسهل بكثير من الھجوم من الجنوب. وربما قضى رعاة بن إسرائيل: ما يربو على 
أربعين سنة يعيشون عيشة الرعاة الرحل فى منطقة «قادش بارنيع» - وادی عرابة - 
ولكن لايوجد فى سرد العهد القديم أية تفاصیل. 

ومن هنا نشأ جيل جديد فى الصحراء» وكان شظف العيش وقيادة موسى» 
وإيمان هذا الجيل فى «یهوه» باعتياره قائدا حربيا من الأسباب التى شدت من 
عزیمتهم» وقرر موسى أن يتجه شمالا فيعيد الكرة فى محاولة أخری. ولماكانت 
أدرم ومؤاب غير أصدقاء فقد إلتف قوم موسى من جهة الشرق» وفى منطقة. 
«حرمة) تعرضوا للدغ الحيات ولاتزال هذه المنطقة معروفة حتی یوما هذا بكثرة " 
ثعاپینها السامة۱۲) , 

ولایمکن 7 0۷ """ الا أن «بشر» قد تکون (بئرا؛ . 
ولاكانت البعر قائمة فى قاع واد ضيق فقد كانت عرضة لأن يترسب بها الطين 
عندما لاتكون مستخدمة وكان ينبغى أن تطهر من جدید على أيدى الوافدين 
الحد د(۱۳) , 


رو خريطة. (۲) ء انظر سفر العدد الاصحاح ۱ص ۹. 
() سفر العدد الاصحاح ۲۱ ۱۹ء 


۸۱ 
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وقد كانت سلسلة الجبال شرق وادی الأردن مقسمة فى ذلك الحین بين : 
جموع من القبائل. فکان الأموريون فى «حوران» وعلی جبال جلعاد حتی جنوب 
نهر أرنون» وکان العمونیون الى الشرق حول عمان الحالية. وإلى الجتوب من أرنون 
كانت توجد تجمعات «موّاب) القبلية الصغيرة ثم جمعات «آدوم) . وقد اجتاح ينو 
اسرائیل مجموعة الأموريين الجنوبية الذی كان إسم ملکهم (أو شيخ قبیلتهم) 
سيحون يعيش فى حشبون (حسبان الحالية) . وبذا تمكن بنو اسرائيل من الوصول 
إلى قمة الجبال المطلة على وادی الأردن. وكانت المنطقة جنوب دمشق آهلة 
كذلك بالأموريين "ذین جاءوا لمساعدة عشيرتهم» لذا اجه بنو اسرائيل بسرعة الى 
الشمال وأغاروا على الأموريين قبل أن يتمكنوا من إعداد العدة للقائهم» فهزم 
الأموريون عند «إذرعى» وهی «درعا» الحالية» هزيمة منكرة» ويبدو أن قد ذبحوا 

وقد كان ذلك الأمر مدعاة لانزعاج مؤاب» الذى أرسل شيخها الى «یلعام» 
وهو نبى كان يبدو أنه يعيش على نهر الفرات فى شمال سوريا. ونما یسترعی 
الالتفات أنه کان كاهنا من كهنة «بهوه) . وتوحی هذه الحقيقة مرة أخرى» بأن 
يهره کان إله قبائل الصحراء. ولاکان بنو اسرائيل من عبدة يهوه أيضاء فإن بلعام 
لم يكن فى استطاعته صب لعنته عليهم. ويلخص سفر التثنية قصة الخروج من 
مصر الى ااوصول إلى «مؤاب» فى صيغة أحاديث نسبت الى موسى كا . ثم ياتى 
بعد هذه الأحاديث مزيد من التشريعات وحدیثان آحران من أحاذيث موسی. 
والمعتقد الآن آن آغلب 7 الواد جمعت بعد مضى خمسمائة سنة. وكانت مادة 
الكتابة الوحيدة فى هذه الحقبة هى قطع الحجارة أو قوالب الأجر مما كان يصعب 


وقد توفى موسى ودفن على جبل (نبو»29» وهبط بنو اسرائیل من الجبال 
)١14(‏ خريطة (1) . 


۸۳ 


الشديدة الانحدار التى ترتفع حوالی أربعة آلاف قدم وضربوا خیامهم فى مخاضة 
الوادی حا «أريحا» . ویذ کر العهد القدیم بأن العدد الاجمالی لبنی اسرائیل كان 
ستمائة ألف رجل فى سن الجندية» وبالتالی یوحی هذا الرقم بأن العدد الاجمالی . 
للعشيرة هوملیونان من الأنفس. ويفسر فلندرز تیری هذه العادلة الصعبة بمقارنة 
الأعداد الستخدمة عام ۰ قبل الیلاد بتلك التی كانت مستخدمة بعد ذلك 
بخمسمائة سنةء ويتابع بعض الأعداد التی كانت مستخدمة فى الحقبة السابقة 
زينتهى إلى أنها تتشابه الى حد ما مع تلك الأعداد التی كانت مستخدمة فی تاریخ 
لاحق وان احتلفت دلالتها. واذ يجرى التصحيحات الضرورية فإنه ینقص أجل 
الآباء وأعداد بنى إسرائيل الى السب المألوفة. 

ومع هذاء فلا مناص من وقوع الخطأء إذ يعتقد أغلب الباحئین العصريين أن 
اسرائيل كان لديها نحو ± مسة آلاف مقاتل» وبالتالى كان مجموع سکانها خمسة 
عشر ألف أو ستة عشر ألف نسمة. وإذ رجعنا إلى أن بنى اسرائيل كانوا جميعا 
قادرين على أن يستقوا من بعر واحدة» وأنهم ساروا حول «أريحاة سبع مرات فى 
صباح واحد فإنه يصعب "قول بأنهم كانوا أكثر من ذلك عددا. 


حائمة 

. يبدو أن هناك كثيراً من الدلائل على أن عبادة «يهوه» كانت تمارس فى‎ - ١ 

سيناء بل ریما أنها كانت تمارس فى شمال الجزيرة العربية قبل الخروج. وأن 

موسى يان أحذ هذه العبادة عن یٹرون شيخ مدين الكثير. والرأى هو أن موسى 

تلقى وحيا روحانيا حقيقيا فی «عليقة موسی)ء إلا أنه تسب (لی یهوه» ولایبطل 
الاعتقاد العقلی وال فکری اخملیء التجربة الروحائية. 


۸٤ 


۲ - كانت عبادة یهوه عبادة مجردة بسيطة حتمتها ظروف معيشة الرعاة الرحل. 
والظهر البارز فى تلك العبادة هو نبذ الصور؛ كما كانت العابد التى آقیمت 
لعبادة يهوه عبارة عن بناء مقدس مکعب الشکل حال من الصورء فقد كان 
یصعب على البدو الرحل أن یحملوا معهم الهياكل العقدة والأصنام 
والتمائیل . 

۷-۳ جدال فی أن موسى يلا كان روحا ميزة دينية وأن ما رآه فى العليقة 
الشتعلة» بسیناء كان مجربة روحانية أصيلة. ومع هذا فقد كان بنو اسرائیل 
یعتقدون أن يهوه هو قائدهم العسکری الذی سوف يقودهم فى الع رکة. وفی 
سیناء التقی 00 بالقينيين (أهل فدين) الذين سبق لهم أن عبدوا بهوه 
طویلاء ویحتمل آنهم کانوا هم الذین قدموه الى بنی اسرائیل على أنه بی 
ویصعب علينا فهم الأفكار المعقدة لهؤلاء القوم البسطاء. . 

- أن السرد الكامل للخروج من مصر إلى الصراع مع مؤابء جد واضح وسائغ . 
إلا أنه أصبح معقدا بكثرة المواد التى أضيفتء فيما بعدء بالإضافة لتناول 
وصف الطقوس الديتية قى هيكل آورشلیم والتشريعات التى كانت کم 
اجتمع الزراعی. ۱ 


Ao 


الفصل الثالۂ 
الغسزو 


«فإن ملااکی يسير آمامك ویجیء بك ۰ الأموريين سیت والفرزيين 
ا الذي ی 7 وأعطيك جمیع 0 مدبرين ٠‏ فانی ده ۳ 
سكان الأرض فتطردهم من أمامك .(. 
«فجاء موسى وحدث الشعب بجميع أقوال الرب وجمیع الأحكام . فأجاب 
سفر الخروج الاصحاح ۲۳/۲۳ إلى ۳۲ الاصحاح ۳/٢٣‏ 
«وكانلمانتهى اسرائیل من قتل جميع سكان عاى فى حقل فى البرية.. أن 
جميع اسرائيل رجع إلى عاى وضربوها بحد السيف. فكان جميع الذين سقطوا 
فى ذلك الیوم من رجال, ونساء إثنى عشر ألفا جمیع أهل عای...» 


۸٦ 


الفصل لا 


نقف فى هذا الفصل لنتأمل معانی الأسماء ا ختلفة الستخدمة. للرب. لقد 

. کان الاسم العبری «یهوه» أكثرها استخداما. وبعد عدة قرون» وربماکان ذلك 

حوالی سنة ۳۰۰ قبل الیلاد» رأی کبار حاخامات بنی اسرائیل أن كلمة «یهوه» " 
کلمة مقدسة بدرجة كبيرة لایجوز استخدامها فی الأمور العتادة یومیا فاستبدلوها 

بكلمة «أدوناى» ومعناها الرب. وعندما ترجمت أسفار موسی الخمسة فی أعقاب 

ذلك إلى اللغة اليونانية ترجمت آدونای بکلمة « كيريوس» ومعناها الخرقی الرب. 

وفى اللاتينية صارت کیریوس دومینوس وفی الترجمات الانجليزية أصبحت کیرپوس 

ودومینوس الرب » وهو اصطلاح قبل دون مجادلة لیعتی خالق الکون. 


وقد عاد الأباء الدومینیکیون الى استخدام کلمة «یهوه» فی ترجمتهم 
الجديدة التی نشرت سنة ۱۱۹ . والرأى عندی أن رد الفعل الذی أحدثه کتاب 
العهد القدیم كان طاغیا» فحیثما كان يهوه یخاطب موسی أو بنی اسرائیل كانت 
العبارة التى یستخدمها هی «إنى آنا يهوه ربك» أو «إنی أنايهوه ریکم» وفی صيغة 
الغائب «يهوه رب إسرائيل» . ويبدو أن الرعاة إعتبروه «يهوه» هو الرب الذى اختارهم. 
رالذى وعدهم بالسیر على رأسهم للقضاء على القبائل الأخرى التى كان كل 
منها بطبيعة الحال نحت قيادة إلهها. 

وقد سيق أن اتفقنا على أن موسی مر بتجرية روحانية أصيلة. وقد يرد هنا 
سوال: كيف أمكن حدوث ذلك إذا كان يظن أنه یتحدث إلى إله قبلى مخُلئ؟. 
وأننى أجترىء وأقترح أن الله قد يكون غير ذى بال بالتسبة لمفاھیمنا الفكرية 
العقلية رغم ما نعلقه عليها من كبير الأهمية. وعلى أى حال فان عقول البشر اذا 
ما قورنت بحكمة الله» فاننا تجدھا أصغر قطعا من عقول البعوض اذا ما قارناها 


۸۷ 


بعقول البشر. فهلا يجوز أن یکشف الله عن فاته العلية لرجل يبدى الاستمداد ' 
لتکریس نفسه لعبادته, حتی ون كان فکرته العقلية عن الله مضحكة؟ 

لکن مهما كان اعتقاد موسی نفسه فان الرعاة کانوا یتخیلون الله وكأنه 
قائدهم فی الحرب» والسیحی فی أيامنا تأخذه الحيرة عندما يقرأ أن «الرب» يأمر 
بذبح کل شیء حی. ففی وصف سقوط «أريحا» يقال لنا أنه قتل کل ما هو حی 
فى المدينة. «وحرموا کل ما فى الدينة من رجل وامرأة من طفل وشیخ حتی البقر 
والغنم والحمیر بحد السیف»). وتتردد نفس القصة مرارا وتکرارا. أيمكن أن يأمر 
الله بهذه ا مذابح وبهذه الأعمال الوحشية التى لاتقف عند حد فى حین أن ا حبة 
هی أبرز سجایاه ؟ 


وبتغییر إسم يهوه إلى «الرب» وضع الترجمون «الطائفة السیحیة» فی معضلة 
منذ ذلك الوقت» إذ وقع الدافعون عن الدين السیحی فى ورطة شديدة کیمفا 
یفسروا هذا التناقض الظاهر» ‏ وکان سبیلهم الى ذلك أن «الکنعانیین أشرار يستحقون . 
الابادة» ويتعذر علينا اليوم أن نقدركم كانوا أشراراء ولكن على فرض أن الکتعانیین 
کانوا خليعين جنسیا - وهو الادعاء الألوف _ فإنه من العسير قتل فعة يأسرها 
يسبب إنحلالها الجنسى. 

وقد كان ما يطلق عليه إسم البغاءء طبقا للعقيدة الدينية» والذى کان يمارس 
فى فلسطين سنة ۱۲۰۰ قبل الیلادہ أمرا مألوفا لدى كثير من الشعوب الزراعية 
فى ذلك الوقت» وكان يقوم على ساس المحاكاة السحرية. فلكى تأتی الثمار كان 
من الضرورى أن تثيرها وتنبههاء وعلى هذا فإن رش الماء على الأرض» هو يمثابة 
تقليد للمطر الذى يتساقط من السماء وبا مئل كان العلاقات الجنسية الانسانية تثير 
وتنبه خصوبة الحقول''. وهكذا كان الكنعانيون والأموريون يمارسون خخطأ يتعلق 


زا سفر یشوع الاصحاح 1/6 , 
۲( جی . بی . جلوب «القرون الضائعة) . 


۸۸ 


بحقائق الزراعة» ولکنهم کانوا يشاركون معظم معاصریهم الزارعین فی هذا الخطاء 
لکن هل يكون هذا الخطاً مبررا لأن ییادوا عن آخرهم ؟ 

وفى مقدمة الطبعة النقحة لسنة ۱۹۵۲ للكتاب القدس» فسرت لجنة. 
المترجمين سبب الاستمرار فى استخدام كلمة «الرب» مفضلة إياها على الكلمة 
العبرية الأصلية «یهوه»» بأن استخدام أى اسم مناسب وملائم لعمییز الله الواحد 
الأحد وكأنما هناك آلهة آحری غيره» قد بطل من الديانة اليهودية قبل العصر 
السیحی؛ وهو أمرغيز لائق تماما للمذهب العام لكنيسة السيحية» وکان الخل 
الذى اتخذه التر جمول؛ هو تغيير اسم الإله القبلى إلى:اسم الله حالق الکون» وبذا 
لاينسبون الى له ا حبة تلك العقلية البهيمية التى منحها الرعاة الرحل لإلهم القبلی» 
بمل يؤدى إلى أن قراءة أسفار موسى الخمسة» تعنى الشعور بانطباع غامرء وهو أن 
واضعى هذه الأحاديث النقولة لم يكن لديهم أى تصور أو ای فهم لله رب 
العا مین . ۱ 

لقد كان عالهم محدودا بمصر وسوریا والفرات والصحراء» واذا ما امتدت 
رقعة هذا العالم الى الوراء لم يكن ذلك يهمهم. وکان شغلهم الشاغل فی ساعات 
يقظتهم هو أن تأكل الأغنام كفايتهاء وأن يعتنوا بالخراف» ویحلیوا النعاج» ویوقفوا. 
الذئاب عند حدهاء أماعلم اللاهوت فلم يكن ليشغلهم البتة. وكانوا یحمدون يهوه 
ربهم كلما أصابهم خيرء فإذا مسهم الضر جاروا وانقلبوا عليه. وهناك شك فى أن 
يكوك دينهم قد ذهب الى أبعد من ذلك. 0 ۱ 

إن حياة الرعاة حياة مقفرة بصورة غير معقولة» خيمة أكبر قليلا من سرير 
النوم؛ من غير ما إضاءة أو مصابيح» وكل السکان آمیون ولاتوجد أى أدوات: 
للكتابة. وعند أمثال هؤلاء الناس یکون المبداً أ العقيدة مستحیلا» فالمعابد والطقون 
الدينية ختاج إلى المبائى» ولايمكن أن بتواجد اللاهوت عندما لايستطيع أحد أن 
يقرأ أو يكتب. 
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وتتساءل مقدمة کتاب العهد القدیم كيف كان یهوه الله الواحد له اسرائیل 
وکیف أصبح بنو اسرائیل شعب الله من بين شعوب الارض جمیعا؟ وجيب أسفار 
موسی الخمسة: لأن الوعد القدس قطع لاسرائیل». إلا أن هذه الاجابة ليست 
شافیةء فان الله اختار إسرائيل لأنه وعد بأن يختار إسرائيل» . 

ولقد أشيع أن ضفات بنی اسرائیل الأقدمين كان صفات فريدة فى العالم 
القديم» وقيل أن إهتمامهم بالفقرء كان اهتماما منقطع النظير. فالديانات مثل 
الديانة الجوسیة والديانة الإسلامية تعرف القدرة الآلهية والقداسة والطهارة والصلاح. 
أما العدالة التى نو على الضعفاء والمنبوذين رحمة بأولك الذين أهملتهم الدنیا - 
فهى جد أمر فريد فى ديانة اسرائیل<. ويبدو لی أن هذا التعميم بالنسبة للدين 
الاسلامى هو تعميم مخطیء خطأ جسيماء فان الآية الثالثة عشر ومابعدها فى سورة 
البلد تصف السلوك الذى يرضى عنه الله يأنه (فك رقبة» أو إطعام فى يوم ذى . 
مسغبة يتيما ذا مقربة. أو مسكينا ذا متربة) وهكذا ينصف الاسلام الفقراء والضعفاء 
بحيث يراه بعض الكتاب العصريين على أنه ثورة الفقراء على الاغنیاء. ٠‏ 

ويظهر أن هذه احاولات الطيبة لتبرير اختيار الله بتصوير بنى اسرائيل القدماء 
بصورة فاضلة فريدة فى عالم شرير هى محاولات لاتتفق مع الكتاب المقدس. 
ويطالعنا سفر التثنية فى التوراة الاصحاح 5/4 «فاعلم أنه ليس لأجل برك :يعطيك 
الرب يهوه: هذه الأرض الجيدة لتمتد لك لأنك شعب صلب الرقبة. إذكر لاتنسى 
كيف أسخطت الرب يهوه فی البرية) . ۱ ۱ 

وإذا كنا قد تعلمنا منذ نعومة أطفارنا أن بنی اسرائیل البدائیین فی سیناء 
کاناو «شعب الله»» فانه یصعب علینا الآن أن نکون موضوعیین. وأستطیع بکل 
تواضع أن أسلم وأحضع للصورة المنطبعة فى ذهنى» لأننى وقد عشت مع مثل 


زی جی ایرنست رایت «العهد القديم فی مواجهة بیکته» . 
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هؤلاء الرعاة أجد أن قصة الخروج قصة حقيقة حية جداء بل إنها قصة طبعية 


لدرجة أنها جبرنی عل تقبلها من غير ماحاجة إلى إيضاحها بالمعجزات أو الوساطة 
الالهية أو شعب الله اختار. 


وقبيل وصول بنى اسرائیل الى أريحا بفترة قليلة كان الفلسطینیون التدماء قد 
استقروا على السهل الساحلى الجنوبی» وكان هؤلاء الفلسطینیین غزاة جاءوا عن 
طريق البحر من جزيرة كريت وأرخبيل بحر إيجة. ويحتمل أنهم تعرضوا لغزو شعب 
فاح من شعوب الشمال ‏ الدارويين ‏ فطردوا من أرضهم ودیارهم» وقد وصلت 
جماعات آعری ی منهم إلى عصر ولبتان فی نفس الوقت. وكان الفلسطینیون القدماء 
أكثر تقدما من بنی اسزائیل بصورة ملحوظة. 

اد و + 

ویبدو أن سفر يشوع هو من نوع القصص الزاخرة باعمال البطولة التی 
کعبت بعد ذلك بزمن طویل لتمجید البطلء آما سفر القضا: فانه يروى قصة 
مختلفة وا کثر حقيقة وواقعية قعية. فبعد الاستیلاء على أريحاء وهی قریة يبلغ سكاتها 
الل من لی سس رس ساس بیو سد کا نہ ترك بن 
اسرائیل الى بروز فى الجبال الطلة على أريحا يؤدى إلى بيت إيل» ولایزال هذا 
البروز هو الطريق السهل الوحيد عبر الجبال بين الصخور الممتدة شمالا وجنوبا. 
والجزء الأعلى من سلسلة الجبال الممتدة من بيت ایل (بيتين الحديثة) الى جبعون 
(الجب الجدیدة» هو أكثر استواءا وانفتاحا عن أكثر سلاسل الجيال المتدة من 
الخليل الى «شكيم»؛ ومن ثم فقد كان يضم قرى جذيدة. وكان يسكن بعض : 
هذه القرى الجیعونیون الذين توصلوا إلى اتفاق مع يشوع عندما كان فى أريحا. 
ركان فى مواجهة انحدار البروز المؤدى إلى بيت أيل طريق سهل نسبیا عبر بيت 
حورون (بيت عور الآن) الى السهل الساحلی. وتقع جبعون على رأس المنحدر الى 
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بيت حورون» ومن ثم كانت لها أهمية استراتيجية. ویشکل هذا السهل الصغیر 
الأهل بالسکان حائلا حصینا بين الجبال الصخرية الجرداء الضاربة إلى الجنوب 
و الأقليم المتد شمالا الى شکیم (نابلس الحالية) . 

ويذ کر سفر يشو ع الاصحاح العاشر أن ملك أورشليم أدونى صادق استنجد 
بحكام منطقة الخليل ومنطقة لخيش وعجلون فى السفوح الغربية ثم مضى 
لمهاجمة جبعون مركز المواصلات الهام التى كانت ببساطة قد باعت الممر بعقدها 
اتفاقا منفردا مع بتی اسرائیل؛ الا أن يشوع هب لساعدة حلفائه الجدد وهزم رؤساء 
القبائل الجنوبيين مطاردا أياهم على منحدر حورون. وتوصف قبائل الخلیل هذه فى 
سفر یشوع الاصحاح العاشر بأنها من الاموریین. واغتدم يؤشع فرصة هذا الانتصار 
فا کتسح الاقليم الجبلی الى الجنوب. 

وقبل هذا الحادث, أو حوالی ذلك الوقت. قامت قبيلة بنو القینی» وهی 
قبیلة حمی موسی من أتباع کالب» بغزو الخلیل من الجنوب» ولعل ما یذ کر أن 
هذه القبائل كانت شبه رعاة فی منطققة بير السبع ‏ سیناع» ومن الأرجح آنها كانت 
تعبد يهوه قبل خروج البهود من مصرء ومع أنها لم نکن حاضرة عند طور سیناء 
لا آنها اندمجت فیما بعد فى قبيلة بهودا التى [حتلت منطقة الخلیل. 

وپینما نری أن سفر يشوع یصفه بأنه غزا کل سلسلة الجبال من الخلیل الى 
شکیم» وبأنه مسحها وقسمها بین الأسباط» يقص علینا سفر القضاة قصة اکٹر 
وافعية حیث یصور الاسباط ا ختلفة وقد قام کل سبط منها بعمل مستقل فیٴ 
محاولة منها للاستیلاء على منطقة خاصة بها. وغالبا ما تم ذلك بالاتفاق مع 
السکان الوجودین فى النطقة. فعلی سبیل المثال» یذ کر الاصحاح الأول/ ۲٩‏ من 
سفر القضاة» «وافرایم لم يطرد الکنعائیین الساکنین فی جازر فسکن الکنعانیون فى 
وسطه فی جازر) . ویستطرد» «ولم یطرد أشير الكنعائيين فسکن الاشیریون فی وسط 
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الكنعانيين سکان الارض». وفی أغلب العرجمات يقال أن سکان البلاد کانوا 
یجبرون على أعمال السخرة» الا أن رونالدتوكس یترجم ترجمة أكثر دقة فیقول 
آنهم کانوا خت الجرية*؛ . 

ویعتقد آغلب الباحشین العصریین أنه حدث قتال على أضيق نطاق» بل 
يذهب البعض إلى القول بعدم وقوع قتال البتة شمال بيت ايل فى هذه الرحلة. 
فقد تسلل بنو اسرائیل الى البلاد وتوصلوا الى تفاهم مع السکان. ولعل الأمر أن 
یکون کذلك فی بعض الحالات» لأن القرویین کانوا یفضلون أن یدفعوا الجزية 
للرعاة ویصبح فى امکانهم زر ع حقولهم. ومثل هذه الاتفاقات قد تواجدت فی 
الشرق الأوسط منذ أمد بصید جداء وهی فی الواقع لم تبطل وتلغی إلا فى 
العشرينات فقط. والرعاة الرحل بالرغم من قلة عددهم إلا أن مقدرتهم على خلق 


التاعب جد كبيرة» آما الفلاحون الذين کانوا بریدون أن ینتشروا فى حقولهم : 


ليعملوا بها فقد کانوا غالبا على استعداد لدفع الجزية فی مقابل مارسة نشاطهم 
دوك أن یمسهم أحد 

ويفترض الباحثون فى أى مجتمع مستقر منظم (حتى ولو كان حت حكم 
سلیمان» بل فى أوروبا الحدیثة) درجة كبيرة من التنظيم أكثر ما عساه أن يكون 


فى مجتمع رعاة رحل ویقولون أن ا مادا فيدراليا بين إثنتى عشرة قبيلة یستلزم: 


بالضرورة عقد معاهدة. أما سفر يشوع فیصور يشوع بأنه كان يقسم رش ويقيم 
الحدود بين الأسباط ‏ وتلك آراء مألوفة فى مجتمع زراعى مستقر إلا أنهالاتتفق 
مع حياة الرعاة الرحل. ومثل هذه العبارات مثل كثير غيرها بما جاء فى أسفار 
موسی الخمسة لابد وأنها کتبت بعد مضى عدة قرون. وأحسن وصف مجتمع 
پر ل مج رس سو 
اسرائيل» .کل واحد عمل ما حسن عینیه 
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ولقد رأينا أن مصر كانت تتدخل مرارا فى فلسطین قبل خروج البهود» بل 
إنها فی الواقع حکمت سوریا طوال فترات عديدة. وکیفما کان» فقد حلت 
الفوضی يمصر قميل غزو بنی اسرائیل مباشرة لفلسطین» وكان ذلك من 
انهیار الأسرة التاسعة عشرة وانسحاب مصر من فلسطین. 

ومنذ ذلك الوقت فصاعدا» لم تكن هناك قوة موحدة تقوم بتنظیم جیش 
واحد بل ترك کل سبط صغیر أو کل قریة تدبر آمر دفاعها عن نفسها على 
طریقتها. وفی غيبة الحكومة الصرية حصل الرعاة الرحل على اليزة الخارقة لخفة 
آلحر كة. فقد کانوا یستطیعوت» وقد اعتادوا على الأسفار بقطعانهم وعائلاتهم عبر 
الصحاری والقفار» وأن یتنقلوا كما تنتقل الفرقة خفيفة الحركة. أما السکان 
الستقرون وا موزعون بين ا مدن والقری» ودون أن يكون لدیهم قائد مشترك یأتمرون 
بأمره وینتظمون تخت لوائه» فقد کانوا غير قادرين على وضع قوة موحدة فی 
الميدان. وهکذا استطاع الرعاة الرحل رغم قلة عددهم» أن يحرزوا دائما التفوق 
العددی فی أية نقطة واحدة. ۱ ۱ ۱ ۱ 

ولیست هناك بطبيعة الحال أرقام للتعداد» وبالتالی فان تقدیراتنا لیس أكثر 
من حدس وتخمین ولکن یمکن القول بأن سكان فلسطین کانوا قرابة نصف 
ملیون» وربما كانت الكثرة الغالبية من هؤلاء السکان فی السهل الساحلی» إلا أنه 
یجدر بنا أن نختص الناطق الجبلية بمائة ألف نسمة؛ وکان عند بنی اسرائیل 
خمسة آلاف مقائل فقط ما يجعلهم قلة قليلة إذا ما قورنوا بالسکان الستقرین فی 
الدن والقری. ومن الارجح أن سکان أريحاء القاتلون منهم فقط» کانوا آقل من 
ألفى رجل» وكان فی إنکان الغزاة أن يحشدوا فی مواجهة هولاء الرجال خمسة. 
آلاف مقاتل. وهكذا استطاع بنو اسرائيل بتقدمهم الجماعی أن يكتسحواء على 
التعاقب» کل واحدة من المدن الصغيرة» أو كل قبيلة على حدة. 


ج اء 
ر 


qo 


وقد حدثت أن عشت لسنوات عديدة فی منطقة جنوب العراق حیث لست 
أن ظاهرة ممائلة قد حدثت. إن المؤرخين العرب القدامى یذ کرو أن قبيلة م. 0 
الرحل يطلق عليها اسم «منتفق» كانت تعيش فى الصحراء جنوب نهر الفرت 
القرن الثانی عشر بعد الميلاد. وفى سنة 4 ۱۱۲ ميلادية قامت هذه 0 بغزو 
البصرة کمثال. ومن الأرجح أنها تمکنت من عبور نهر الفرات فی القرن الثالث 
عشر أو القرن الرابع عشر إلى الأرض النزرعة. ومکذا استطاع الرعاة الرحل 
وعددهم أقل بكثير جدا من عند السکان الستقرین أن یغزوا القبائل الصغيرة واسحدة 
بعد أخرى. واذإ كانوا يضريون خيامهم على حافة الأرض النزرعة أو فى الأرض 
البور» أو بين القرى فقد أجبروا المزارعين على أن يدفعوا لهم الجزية. 

وحوالی 7 ۰ ميلادية كان المنتفقون هم حكام المنطقة بلا منازع 
وکانوا یذ کرون وكأنهم الأمراء والحکام. وقد ثاروا على الحکم العشمانی وحارب 
المزارعون مخت إمرة «أسرة» المتشفق. ولازال هؤلاء الرعاة الأولون فى خيامهم 
ینظرون بشییء من الکبرپاء واتفوق على رعاياهم. وفى سنة ۱۹۲۲ ذهبت بنفسی 
لأعيش فى منطقة المنتفق» وکان الرعاة لازالوا یعیشون فی خیامهم یجمعون 
الإتاوات من المزارعين» وكان هذا بعد انقضاء ما يقرب من حمسمائة عام منذ 
قدومهم من الصحراءء ولم يت .لم هذا النظام إلا فى الأربعين سنة الماضية فقط. 

وكانت قبيلة بن صقر رعاة رحل فى الحجاز إبان القرن الرابع عشر بعد 
الیلاد» وقد قيل آنهم کانوا یدفعون الجزية للمماليك فى مصر. وفي القرن الخامس 
عشر أو السادس عشر ظهروا فى الصحراء فى شرق الأردن» وهم الآن وبعد مضى 
أربعمائة سنة منذ وصولهم» بمتلکون القری على امتداد حافة الصحراء چ 
الأرض مستخدمين العمال الزراعيين من التطاق المستقرة. ولايزال أغلب بنى صقر 
بدوا يسكنون الخيام الى هذه الأيام . 


۹٦ 


ویمکن الاستشهاد بأمثلة أُخری شبيهة حيث نری فی کل حالة أن عدد 
الرعاة الرحل كان جد صغير إذا ما قورن بعدد السکان الستقرین» إلا أن حفة 
" حرکتهم مع تماسکهم آناحت لهم أن یغزوا الزارعین جماعة فى إثر أخرى: ومن 
ثم کانوا غالبا ما یطلقون على النطقة التی يغزونها إسم قبیلتهم» رغم أنهم من 
الناحية السلالية یشکلون جانبا ضعیلا من السکان. كما آنهم لم يشخذوا مهنة 


الزراعة بسرعة» بل کانوا يعيشون فى خیامهم لسنین طويلة معتمدین على الأناوات 


. ویبدولی أن غزو بنی اسرائیل لفلسطین هو واحد من هذه الأمثلة التی 
لاتدخل تحت حصر مئذ عصر ما قبل التاريخ إلى وقتنا هذا واذا صفح عذا الرأى 
فان غزو بنى إسرائيل لم يكن تدخلا إلهيا فريدا لصالح مجموعة من الرعاة الرحل 
الذین فضلهم الله رب العالمين على خلقه أجمعين. 

ويوجز سفر القضاة الاصحاح الثالث/۵» الموقف الناجم عن الغزو كالآتى: 
«فسكن بنو اسرائيل فى وسط الكنعانيين والحیٹیین والأموريين والفرزیین والحويين 
واليبوسيين. واتخذوا بناتهم لأنفسهم نساء وأعطوا بناتهم أبنيهم وعبدوا آلهتهم) . 

وقد تشير عبارة «سكنوا» بینهم» إلى أنهم کانوا یضربون خيامهم بين القرى 
كما كان ا نتفقون يفعلون فى العراق» كماتدل ضمنا هذه العبارة أيضا على أن 
بنى اسرائیل كانوا أقل عددا من «أهل البلاد» . 


وقد علق العلماء الباحثون على حة حقيقة بأنه «فى حين يظهر أنه كان هناك . 


قتال جنوب الخط اأمتد من أريحا الى بيت حورونء فانه يبدو أن السلسلة الجبلية 
الممتدة 0م . ویستنتج البعض أن 
القبائل فى هذه المنطقنة کانوا عل شاكلة بنى اسرائیل» وأنهم انضموا إليهم 
طائعین . وهذا استتتاج محتمل من غير ماشك» حيث رأینا أن بنى إسرائيل: فى 
مصر كانوا جمعا مختلطاً. 


۹۷ 


ا 
۱ 
۱ 


ار 
1 


ويجوزء بشکل سوىء أن یکون هوّلاء الفلاحون قد آثروا دفع الجزية نظیر 
السماح لهم بالاسمترار فى عملهم. وبناء على ماجاء فى سفر القضاة الاصحاح 
الأولء استطاع الأموريون أن یصدوا الغزاة فی بعض الأحیان الا آنهم کانوا یجبرون 
فى أحيان أخرى على دفع الجزیةء وأحیانا ما استقروا سوریا. وقد بنى معبد لعبادة 
يهوه فى شيلوه حيث أودع تابوت يهوه. 

ولاتعنى كلمة «القضاة» بالطبع موظفين قضائيين بل تعنى قادة حربيين. 
ومنذ ذلك الوقت فصاعداء لم تقع حرب مع الكنعانيين على امتداد الجبل فقد 
اندمج بنو اسرائيل وإيأهم» وإنما هب قادة الخرب كلما هاجم الجیران الخارجيون . 
منطقتهم. وعادة ما كانت تشتبك فى هذه الحملات ا حلیة قبيلة اسرائيلية أو 
أكشرئت إمرة رئيس عسكرى محلى. وتطاق أغلب الترجمات الامجليزية على 
هؤلاء الرؤساء العسكريين إسم القضاة. وما لم خدث مثل هذه الأزمات كان «کل 
واحد عمل ما حسن فى عينيه» وهذه هى الثالية للمجتمع والحياة فی رأى معظم 
رجال القبائل . 


خسانئمة 
يبدو محتملاً أن: 
١‏ كان إله إسرائيل اعتبارا من الخروج من مصر وصاعدا هو يهوه اذى عبد 
؟ ‏ كان الرعاة الرحل غير قادرين على عمل الصور أو حملها وبالتالى لم تتضمن 
عبادة یهوه الصور والأشکال. ۱ 


۳- حظی موسی بشواب إلهى روحانی یحتمل أنه من روح لقدس التى تعجلی . 


۹۸ 


٤‏ - وكيفما كان فقد فکر رجال القبائل من بنی اسرائیل فی یهوه کمحارب 
سوف یقودهم شخصیا الى النصر. وقد کانوا ذوا حظ عظیم إذ «اختارهم» مثل 
هذا الاله البارع فى فنون القتال. 


٥‏ - هذه القصة ا جردة النطقية الطبيعية, إذا جاز لی أن آقول ذلك بکل حضوع: 
تبدو لی وکأنها كانت خافية علينا لأن الترجمین جعلوا ترجمة يهوه «الرب» . 8 


۹۹ 


الفصل الرابع 


أيام مجيدة 


ليس هناك سبب يدعو إلى الشك فی أن الایمان بعقد میثاق بین يهوه وداود 
وقد حدث منذ وقت مبکر جدا. وقد آفلحت قطعة من الفلسفة اللاهوتية اليهودية 
فى اقرار مزاعم آل داود. فأصبحت تأكيدات الاختيار اللاھوتی لجبل صهيون مقرا 
ليهوه ؛ واختیار آل داود لتقديم ملوك بنى اسرائيل» مظاهر رئيسية لتقاليد أورشليم 
الدينية. ۱ 

آر. أى. کلیمنتس» «ابراهيم وداود) 

لانستطيع أن نتطلع إلى أى من الملوك والرهبان بكشير من الاعجاب» أو 
الكبرياءء إلا أن العالم بأسره سوف يذكر دائما أسماء عاموس» وهوشع» يونان» 
ميخا.. إن روح الاستقلال الأخلاقية الباسلة الخالدة هى التى نكرمها فى الأنبياء». 
لا الاستقلال السياسى الذى يحارب الناس من أجله دون نهاية کدفاع عن النفس 
أحياناء أو حربا عدوانية أحيانا أخرى لنيل مزيد من الأرض» أو للتحكم فى مزيد من 
الرقيق» أو للاثراء على حساب الجيران. 


موشى منوحینء «تدهور الديانة اليهودية فى هذا العصر) 


۱۰۰ 


الفصل الرابع 


جاع الغزاة لوٹ القدماء (شعب الندست) عن طریق البحر من جريرة 
كريت وأرخبیل بحر إبجة حیث وطدوا آتفسهم فی السهل الساحلی > تماما کما 
وطد بنو اسرائيل أنفسهم فى المناطق الجبلية. وصناعيا كانوا أكثر تقدما من بنى 
اسرائیل فقد كان لديهم الحديد الذى استخدموه مع التحاس والبرونز لصنع 
البلاد کمافعل بنو اسرائیل مع سکان الجبال. وبعد أن أحكم الفلسطینیون سیطرتهم 
على السهل الساحلی الجنوبی ا جھوا الى مرج ابن عامر(سھل زبولون)”'. ولکی ' 
يسترضوا السکان الوطنیین عبدوا الاله ا حلی «داجون» . وفی منتصف القرن الحادی 
عشر قبل الميلاد کان الفلسطینیون يشقون طريقهم شمالا فى داخل النطقة 

وبعد عام ۱۰۵۰ قبل الميلاد بقليل وصلت قوة من الفلسطينيين إلى أفيق 
على سفوح التلال» وطرد الاسرائیلیین بعد أول اشتباك فأرسلوا فى طلب تابوت 
پهوه الذی کان محفوظا فی شيلوه عل بعدسبعة وعشرین فا وعلى الرغم من 
هذا التدبیر هزمت اسرائیل هزيمة منكرة واستولی الفلسطینیون عل تابوت یهوه 
واجتاحوا بعدئذ النصف الشمالى من المنطقة الجبلية ودمروا معبد (شیلوه» وکانت 
قوتهم على غرار قوة بنى اسرائیل مؤلفة من مجندين من القبائل لایحذون أجراء 
ویمکن استخدامهم فى الحملات الحربية القصيرة» ولكن كان من الضروري بعد 
ذلك أن يصرفوا أنفسهم متابعة اشغالهم المعتادة, ولم یکن لدیهم جیش نظامى 
لحراسة المناطق ا حتلةء ولكن يبدو آنهم ترکوا قليلا من الحصون امسر فی 
المناطق الجبلية. 


.)۵( خريطة‎ )١( 
.۱ سفر صموئیل الأول الاصحاح‎ )٢( 


وأ حذ الفلسطینیون تابوت يهوه إلى «أشدود»» إلا أن أهل هذه ا مدینة سرعان 
ما أصابتهم النزلات والأورام» مما یحتمل أن تکون أعراض الطاعون الدملی» فنقل 
العابوت الى «جت»» الا أن سکان هذه الدينة أصيبوا أيضا بالأورام. وعلی سبیل 
استعطاف يهوه أعاد الفلسطینیون التابوت وأرسلوا معه تقدمه تمثلت فى خمسة 
بواسیر من ذهب وخمسة فيران من ذهب" . ولعل ما یسترعی الانتباه أن 
الفلسطینیین ربطوا بین الطاعون الدملى والفعران, فى حين أن أوروبا لم تتمکن من : 
اكتشاف العلاقة بين الاثنين إلا بعد أنقضاء ما یقرب من ثلاثة لاف سنة. 


وفی هذه الضائقةء علا صيت النبی شموئیل (صموئیل) » وکان: رجلا على 
حلق عظیم» عاش فى الرامة حيث بنی هيكلا لعبادة بهوه بعد أن دمرت «شیلوه» . 
واذ دعا ربه يهوه أن يساعدء؛ أثار فى بنى اسرائیل روح امه » الا أنه لم يكن 
هناك شخصية رئيسية لعولی قيادتهم. . ولم یشترا ترك كثير من القبائل فى معركة أفيق» 
أما شموئيل فكان قد بلغ من الكبر عتياء , كما كان واضحا أن أبناءه غیرقادرین 
على تولى أعباء القيادة. وترتب على ذلك أن ذهب شيوخ بنى اسرائيل الكبار الى 
شموئيل حيث طالبوا بملك يتولى قيادتهم. ويبعرض سفر صموئیل الأول 
الاصحاح الغامن خذیر النبى للشعب من رسامة ملك علیهم» إلا أن الفصل التالی 
يعرض شموئيل وهو يتلقى الأمر من يهوه لينصب عليهم ملکا. 


للشعب «وترون أنه جو وا رویز 
ملکا»(۲. إن هذه الآراء التعارضة التى یحتمل أن تکون قد کتبت بعد مضی قرن 


(۳) سفر صمویل الأول الاصحاح .٦٦٦‏ 
(4) سفر صموئيل الأول الأصحام ۰۱۷/۱۲ 
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من الزمان تبدو وكأنها تمثل وجهة نظر عجوز من رجال الاسباط یتحرق شوقا الى 
حرية الرعاة القدیمةء بینما تمثل» من جهة آعری» وجهة نظر ملکی» ريما من 
آتباع سلیمان» سعی إلى تصوير یهوه ‏ وکأنه يحبذ الملكية. ثم جاء مدون بعدهما . 
بفترة وجمع وجهتی النظر التعارضتین. 

»کان شاؤل فی ذلك الوقت فتی يافعا رائعاء فلما رسمه شموئیل ملكا بدأ 
بهزيمة العمونیین» إلا أنه لم بستطع أن یجابه الفلسطينيين فاستخدم معهم 
تكتيكات حرب العصایات. وينبقنا سفر ضموئيل الأول الاصحاح ۱۵/۱۳ أنه كان 
تخت إمرته ستمائة رجل فقطہ وأنه استطاع بفضل مبادأة ابنه «یونائان» فى المقام 
الأول أن يهزم قوة فلسطينية فى جبعة على بعد خمسة أميال شمال أورشليم. ويبذو 
أن هذا النجاح زعزع قبضة الفلسطينيين على المنطقة الجبلية شمال أورشليم وعزز 
موقف شاؤل. 0 

وعندئذ جاء شموئيل الى شاؤل وأخبره بأن يهوه يريد أن ينتقم من العماليق 
الذين قاموا بالاغارة على بنى اسرائيل منذ مائتى سنة عندما خرجوا من مصر. وقال 
شموئيل أن يهوه قد أمر بذبح جميع الرجال والنساء والأطفال وبذبح جميع 
الحيوانات الموجودة على قيد الحياة من الثیران والأغتام والجمال والحمير. وهزم 
شاؤل العماليق وقتل جميع الکائنات الحية بغض النظر عن السن أو الجنس. وذلك 
باستثناء رئيس القبيلة الذى أخذه أسيراء كما أبقى على خیار الاغنام والبقر 
والخراف . ۱ ۱ 

وجاء شموئیل لقابلة شاؤل واستتکر عدم إطاعته للأوامر» لأن أجاج ملك 
العماليق كان لايزال حياء ولأن الحيوانات لم تذبح كلهاء ثم قال «لأنك رفضت 
كلام يهوه رفضك من اللك». وهنا أرسل شموئيل فى طلب «أجاج) فلما جاء 
ذبحه بيديه» . ويعتبر هذا الحادث واحدا من الأحداث التى يواجه بها المسيحيون لأن 
أغلب الترجمات الامجليزية تقول أن الرب أصر على المذبحة. 


وفی «دیبون» (دیبان الحديئة) عثر على نقش «میشع» الأثرى الخاص بملك 
مؤاب» وقد نقشت عليه عبارة مؤداها أن «كموش» إله مؤاب غضب لأن 0 
أهملوا عبادته» ونعیجة لذلك سمح لاسرائیل» بأن تغزو معظم إقليمهم» إلا 
عطف على ماب فيما بعد فعقد لهم النصر واستولوا على «عطاروت» وانبو) 
وذبحوا كل سكانهما قربانا لکموش 1 
۱ وكتب فريتسن قائلا: «یستطیع الرء أن يدرك أن اعتقاد المؤابيين فى إلههم 
كان یوازی اعتقاد بنی اسرائیل فى [لههم» . ویضیف ملاحظة بأن «أبحاث بریسکل 
مانز» تشیر الى أن هذه ا مذبحة الجماعية لم تعرف فی الدنیا القديمة (على حد 
علمنا) ‏ باستئناء إسرائیل - إلا فى مژاب فقط . وإذاكان هذا البيان صحیحاء فانه 
یعضح أن اسرائيل ومؤاب ےی مہ یرت 1 
نوفق » والأمر كذلك» بين هذا الرأی والرأى الذی عبر عنه الد کتور دجى . أرنست 
رايت» حين قال (إن العدالة التى نو على الضعفاء والمنبوذين كانت سجية خحاصة 
منفردة فی بنى اسرائيل الأقدمين ؟) . 
وتوضح الا کتشافات الاثرية فى «أوجاریت»» بالقرب من اللاذقية فى سورياء 
أن الأغنام والشیران كانت تقدم قربانا فى ذلك الکان» كما كانت الخال فی 
اسرائیل. وکان یتحتم أن تكون هذه الحيوانات سليمة دون عيب كما كانت 
الضحايا حرق على النحو الذى کان معمولا به فى اسرائیل» وتواجد هناك موظفون ٠‏ 
للمعبد وكان من بينهم کاهن كبيرء » وقد تمثلت فی «أرجاريت» اتا سے 
التبجيل واالارتباط الحبيب باللاهوت)0». 


وهكذا نری» على على السطح على الأقل» أن ديانة ب: بنی اسرائیل الأقدمين كانت 
فى بعض مظاهرها أشبه بديانات الأم المحميطة بهمء إلا أنه ينبغى لنا أن نعذ کر أن 


)٥(‏ توماس. سى. فريتسن » «ديانة إسرائيل القديمة). 


۱۰ ۵ 


ديانة اسرائیل نفسها كانت عرضة للتغییر الدائم» لذا فان أقصى ما يمكننا أن نعمله 


هو أن نحاول وصفها فى وقت محدد. إن تقدیم القرابین من الأغنام والشيران 


لایمکن أن يدخل إلا فى ظروف زراعية لأن الثیران لاتستطيع العیش فى الصحراءء 
لذا فمن الأرجح أن تکون هذه القرابین منقولة عن «شعب البلاد) . 

وقد تميزت الديانة فى أيام الصحراء بغیاب الصورء وبالتكريس الكامل ليهوه 
وبغيبة الجنس فى صفات يهوه. وعلی أية حال» فا حتمل أن هذه كانت مميزات 
جميع ديانات الصحراء البسيطة فى ذلك الوقت» وربماكان بنو اسرائيل أكثر 
احلاصا فى عبادة يهوه مثل العمونيون فى عبادة « کموش) أو الفلسطینیون فی 


عبادة «داجون» . ولعل هذا الاخلاص کان هو البذرة التى جاء منها التوحيدء الا" 


أن النتیجة التى ترتبت على الا خلاص؛ كانت التعصب الذى لم يشارك بنى 
اسرائيل فيه الا المؤابيين على حد قول فريتسن» إن صح قوله. 

وكان هذا التعصب خلیقا بأن يجر المسيحية الى شذوذ غير عادی» فهى وقد 
سلمت بأن العهد القديم أوحى به كما أوحى بالعهد الجديد. فإنها كانت ستصبح 
ديانة جاثرة» رغم أن وصايا المسيح كانت على عكس ذلك على خط مستقيم. 
وأننا نرى دوام هذا التعصب بعينه فى اسرائيل الحديثة. 

وبهذا التأمل يمكن إدراك التباين فى وجهة النظر التى أبداها وليام نيل حيث 
يقول: «إن بنى اسرائيل شعب عجيب مختلف عن أى شعب آخرء لأن صلاتهم 
وعبادتهم مجعل لهم صفة فريدة تميزهم عن أى شعب غيرهم بأنهم العدة الختارة 
لمشيئة الله" وعندما نصل الى نهاية القصة» » فى قيام اليهودية الربانية وقيام 
السيحية» يمكننا أن ننظر الى الوراء لثری القصة كاملة ونعجب من تطورهاء الا أنه 
يبدو لی أن من الخطأ أن نصور الغزاة الاسرائيليين البدائيين بتلك الصورة الصالحة. 


من هذه الرحلة وصاعدا تصبح المسألة التی تزداد الحاحا هی مسألة اندماج 
أولئك النحدرین من رعاة سیناء مع ا مواطنین الفلسطینیین . وتظهر الفقرة التالية فى 
الصفحتین اللاحقتین للعبارة اللستشهد بها آنفا من کتاب ویلیام نيلب : (أما الآأن . 
والذين كانوا قد وصلوا قبل بنى اسرائيل بفترة بسيطة» لم يعد ذكرهم يأتى 
باعتبارهم أعداء أو منافسین» فقد اندمج الشعبان وصار الکنعانیون وبنو اسرائيل شعبا 
واحداء وا کتمل الامتزاج بینهما بالتزاوج والتعاهد والمتاجزة» وصارت اسرائیل 
الشريك البارز فى الأعمال الالية والقيادة العسكرية. وفى عملية الامتزاج هذه حول 
کش من العادات الكنعانية الی عادات اسرائيلية» واندمج بصفة خاصة» كثير من 
الديانة الكنعانية فى ديانة يهوه) . 

وتوافق الكثرة الغالبة من علماء العهد القديم العصريين على هذه العبارة 
الواضحة.ان الرعاة الغزاة فى أيام یشوع کانوا محمسة آلاف رجل فقطء وكان 
الاندماج الذى حدث بين بنی اسر ثبل وسكان المناطق الجبلية (ذلك لأنهم لم 
يكونوا قد وصلوا بعد إلى السهل الساحلى) امتزاجا كنعانيا أكثرمنه اسرائيليا وذلك 
من وجهة النظر السلالية (العرقية) . : 

5 د 


وقد تقوض مرکز شاژل على ید شموئیل الذی رسم داود ملكا منافسا» وقد 
جارد داود بالشكوى بعد أن جد شاول فى اقتفاء أثره قائلا (قد طردونی الیوم من 
الانضمام الى نصيب الرب (يهوه) قائلين إذهب أعبد آلهة آحری». ويصعب 


)٦(‏ کان الفلسطينيون سنة ۰ قهم» كما رأينا شعبا من أجئاين شتى» فكان بعضهم من آسيا الصغرى أو 
اليونان أو آسيا الوسطی» وربما كان اسم الکنمانیین اصطلاحا مشتر کا للفلسطينيين دون أن يكون له ی 
مغزى سلالى. 

(۷) سفر صموئیل الأول (19/95), 


۱۷ 


على ضوء هذه العبارة أن نزعم بأن داود (وناهيك عن ابراهیم) کان موحدا 
بالله. 
وقد انتهى الأمر بقتل شاؤل خائباء مذيظاء فى معركة مع الغا _طينيين على 


جبل جلبوا ۶ . وقبلت یهودا وحدهاداود ملكاء وحکم متخذا مقرہ فی الخليل 


طوال سبع سنوات ونصف سنة بینما حکم واحد من ذرية شاؤل فى الشمال؛ وقد 


الفلسطینیون الحرب على بنی اسرائیل - فی الحملة التی قتل فیها شاؤل - طلب 

ویوضح هذا الحادث أن يهودا التى تضم قبائل القینیین والقينيزيين وقبائل 
أحرى كانت متميزة من قبل عن القبائل الشمالية» بل إنها كانت على أهبة 
الاستعداد لتنضم الى الفلسطینیین ضد القبائل الشمالیةء وحتى بعد أن وحد داود 
الشمال والجنوب بقی الاختلاف قائما بینهما. 

وقد ظل داود فى الخليل بضع سنوات فى حرب مع «لیشبوشت» ابن شاژل » 
وفى النهاية انضم «افنير بن نير «قائد جيش إيشبوشت الى داود إلا أنه قتل بيد 
یوآب قائد جيش داود الذى رأى فيه منافسا خطيرا له. وبعد ذلك اغتيل إيشبوشت 
وحضعت قبائل الشمال لداود وكان ذلك حوالی سئةٌ ۰ ۰ ۰ ۱ قبل الميلاد. وقد 
حكم داود ثلاثة وثلاثين عاما. 

كانت مواهب داود خارقة» فقد کان قائدا متمرساء واستراتيجيا موهوبا 
وسیاسیا فذا. وطالا بقی داود فی الخلیل مشتبکا فی حرب مع این شاول » کان من 
دواعی سرور الفلسطینیین أن یقدموا له العون» إلا أنه عندما وحد إسرائیل أدرك 
الفلسطینیون أن تفوقهم أصبح مهددا فهاجموه» إلا أنه استطاع أن یصد هجومهم. 


(۸) خريطة (۵). 


وعلی الرغم من مضی ۲۵۰ سنة منذ غزو يشوعء فقد ظلت آورشليم فى ' 
حوزة الیبوسیین و کانت الدينة بوجودها على حدود یهودا الشمالیةء بالاضافة إلى 
أن الجبعونيين والدن غير الاسرائيلية الأخرى فی السهل حتی بثیروت ونیت یل » 
كانت تعزل يهودا عن القبائل الشمالية. وفضلا عن ذلك» كانت لأورشليم 
سمعتها بأنها حصن لايقهر. وقد رأى داود أن أورشليم بمركزها المتوسط خليقة 
بان تكون عاصمة ممتازة لاسرائيل المتحدةء كما كان لها أيضا ميزة «الحياد» بين 
يهودا والشمال» لذا استولی داود على أورشليم ونقل مقرہ اليهاء الا أن اليبوسيين 
ظلوا يشكلون الأغلبية فى الدينة كما ظلوا كذلك أيام السبى البابلى. وکان 
للیبوسیین تقليد مرعى يرجع إلى ثمانمائة سنة على الأقل» ذلك هو تقليد الملواك 
الكهنة. ویذ کر (سفر التکوین لاصحاح ۱۷/۱4 - 51) ملكى صادق ملك 
شالیم کاهنا للرب الأعلى الذی كان یطلق عليه اسم «العلیون» . ویبدو أن هذا 
التقلید الیبوسی هو الذی أوحى بفكرة داود ومبایعته الخاصة لیهوه. 

ولکی يزيد داود من سمعة عاصمته الدينية جلب الیها التابوت الذی کان 
مهملا فى زوايا النسيان بإحدى القری منذ أعاده الفاسطینیون. وأوحت الدعاية 
الملكية بأن يهوه عقد عهدا خاصنا مع داود کی حکم أسرته الى الأبد. وزعم أن 
أورشليم المديئة اليبوسية هى ا مقر الخاص ليهوه. ويتردد ذكر ذلك فى الزامیر۱۰ 
وفى مواقع أخرى وكان لهذه الدعاية دور فى تغییر تاريخ العالم» إلا أن القبائل 
الشمالیةء فى ذلك الوقت» لم تخدع بهذه الدعاية» وظلت مخلصة لمعابدها امحلية 
القديمة وعملت على التقليل من شأن معبد داود (الجدید) فى أورشليم. 

۱ وإذ عزز داود مركزه على هذاء النحو شرع فى فتوحانہ فهاجم مؤاب أولا ثم 
تقدم صوب آرام ملك دمشق وأقام حكاما وحامية فى المدينة» وعند عودته الى 


(5) خریطة (4). ۲ 
(۰) الزامیز ۷۲ و٦۷‏ 530 ۷۲) و۸۷ و۷٩‏ (۹)ء ۹۹ وأخرى. 


۱۰۹ | 


أورشليم هزم قبائل الأدوميين' جنوب البحر الميت وعين علیهم الحكام؛ «وکان يهوه 
یخلص داود حیثما توجه»۱ . 

وكان السمونیون الضحية التالية لسياسة داود التوسعية» وپینما کان الجیش 
یحاصر عمون (عمان الحالیة) اغتصب داود بتشبع زوجة أوربا الحثی الذی كان 
غائبا فی الحرب» وقد أرسل اللك آوامره الى یوآب فائد الجيش لیدبر آمر قتل أورياء 
وهكذا تزوج داود أرملتہء أى أن بتشبع التى صارت أم سلیمان كانت أمرأة حيثية» 
وكانت جدة داود من الوّابیین. 

وقد كان بنو اسرائيل حتى ذلك الوقت حشودا قبلية تخارب أفضل فى 
مناطقها الجبلية. ولكن لكى يغزو داود مدينة دمشق أنشأ جيشا نظاميا من المرتزقة» 
وكان أغلبهم من الشريتيين والبليشيين الذين يبدو أنهم من الفلسطینیین» إلا أنه 
يزعم أنه استخدم الغالیین» كما استخدمت اسرائیل لأول مرة قوة من العجلات 
الحربية , ۱ 

وكان الاسرائبلیون والکنمانیون فی النطاق الجبلية شعبا واحدا فى ذلك 
الوفت. والواقع أن يهوه غالبا ما كان یطلق عليه اسم «بلیعال», الا أن داود کان 
قد غزا أقاليم أخرى وعمل على تشجیع سکانها على الاندماج فى بنی (سرائیل. 
وکان من بين أتباعه آهیملش الحیلی» ودعیل الأدومى» وأوريا الحيثى . وقد احتفظ 
الفلسطينيون باستقلالهم الا أنه کان یسرهم أن يعملوا جنودا مرتزقة فى جیش 
داود» ولم یستوطن بنو اسرائیل الناطق التی فتحت - آدوم ومؤاب ودمشق. 

وکان نهوض اسرائیل الفاجیء «إلى هذه المكانة السائدة بین جیرانها داعية 
لتحول بنی اسرائیل» فقد تقدموا الى دمشق وآدوم بعد أن کانوا من قبل جماعة من 


القبائل الجبلية التخلفة. وجاء الواطنون من دمشق وآدوم الى آورشلیم لتقدیم 


۱۹۰ 


ولائهم كما توغل داد أيضا محمسین ميلا على الساحل جنوب حیفا حیث بمتد 
طریق التجارة الرئیسی من دمشق إلى مصر(۲۱. 
ودائما ما كان الشرق الأوسط یستمد جانبا من ثروته من التجارة العابرة من 
ا حیط الهندی الى البحر الأبيض التوسط» وکان هناك جارة رابحة آحری هی ارة 
البخور الستوردة عن طريق قوافل الجمال من الیمن الى مصر ومنوریا. وقد اُناحت 
السيطرة عل آدوم الفرصة لداود لیفرض مکوس التجارة العابرة على هذ البضاعة 
التادرة ۱ ۱ ۱ 
۱ وكات حکم داودباللسبة لإسرائیل نهاية الرحلة العسكرية فی تاريخهاء ولکن 
الكراهية المريرة التی سادت بین أفراد آل داود شوهت الأمجاد الخارجية » إذ اعتدی 
إبنه امنون على عفاف أخته تامار شقيقة أخوه أبشالوم وقام آبشالوم وقتل آمنون ثم ۱ 
ثار بعد ذلك وحاول أن یقتل أیاہ(٣'.‏ وانتهی الأمر بقتل آبشالوم» إلا أن هذه 
المعاداة الداخلية أطلقت الزناد لشورة أخرى أشعلها هذه المرة شبع بن بکری 
البتيامینی وهو من قبيلة شاؤل. وقد صرخ شبع قائلا: «لیس لنا قسم فی داود؛ .ولا 
لنا نصيب فی ابن یسی. کل رجل الى خیمته يا [سرائیل. فصعد کل رجال 
اسرائیل من وراء داود الى وراء شبع بن بکری. أما رجال یهودا فلازموا ملگهم من 
الأردن الى آورشلیم»۱۵. وهکذا ظهر على حين فجأة أن الخاد اسرائیل الذی حققه 
داود كان ا ماد سطحيا. وينبئنا سفر صموئيل الثانى الاصحاح الحادى والعشرون 
كيف كان هناك قحط تسبب عن عدم سقوط الأمطار» وكيف استعلم داود من 
بهوه» فأخبره بأن السبب فى ذلك برجع الى أن شاؤل قتل الجعيونيين الذين حلف 
“لهم بو اسرائیلء وقا سبق أن ذكر أن الجعبونيين کانوا قد خالفوا مع اسرائیل منذ 
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عهد یشوع» ویخبرنا السفر أن داود سألهم ماذا أفعل لکم ویماذا أكفر؟. فطالبوا 
برأس سبعة من ذرية شاؤل» فقدم داود سبعة من أبناء شاؤل وأحفاده الى الجعبونیین: 
صلبوهم على ربوة مرتفعة خارج قریتهم(*۱. فهل لنا أن نصدق أن إله ا حبة أصر 
على موت هؤلاء الرجال السبعة الأبرياء؟ أم أن داود أراد أن یتخلص من بقی من ٠‏ 
اة اول 

وحتى فی الأيام القليلة الأخيرة لداود مزقت الكراهية والغضاء الأسرة المالكة 
شر مزق» حيث حاول أدونيت لین حجيت وهو أخ لأبشالوم القيام بانقلاب فسارع 
داود الى المناداة بسليمان خليفة له؛ وجلس سليمان على العرش يشد أزره المرتزقة 
ال اتب ویلح داود» من فراش موته» على سلیمان أن یقتل وا وما أن مات 
داود (من ۹۷۰ - ۹٦۰‏ قبل الیلاد) حتی عمل سلیمان على اغتیال أخيه الأكبر 
آدونیا هو وبعض منافسیه الخطرین» وكان یوآب واحدا منهم. 

وکما هی حال فى معظم الأم تلى الرحلة العسكرية فی عهد ذاود طور 
جاری فى فترة حكم سليمان. لقد كان سليمان يريد السلام» وقد سعى اليه عن 
طريق الزيجات الأجنبية » وكان أبرز زوجات سليمان إبئه أخد الفراعنة الضعاف من 
الأسرة الحادية والعشرین الصوية. ۱ ۰ 

وکانت «صور» (لبنان الحدیشة) حلص حلفاء سلیمان» تمعد جنوبا الى 
جبال الکرمل » وكان اسمها الاغریقی فينيقياء إلا أن شعبها کان یطلق على نفسه 
اسم الصوریین ومن الأرجح آنهم کانوا من أصل يونانى مختلط» وکانوا بحارة مهرة 
یتاجرود مع کل حوض البحر الابیض التوسط» وکانوا فی ذلك الحين یقیمون 
وینشون مستعمرات لهم فى قبرص وسردینیا وصقلية وشمال أفريقية. 


)٥١(‏ سفر صموئيل الثانى الاصحاح ۲۱ یقول «أنهم خحوزقوا ؛ بيدما فى النسخة امتقحة المعترف بها «أنهم 
شنقوا) "الترجم) . 


وقد عرف سلیمان أن أولئك الذین بریدون السلام ینبغی لهم أن یستعدوا 
للحرب» ففی حين اعتمد داود فی القام الأول علی مشاته من الجنود الرتزقة» بنی 
إبنه قوة كبيرة من المجلات الحربية. كما شید سلیمان کثیرامن الحصون والقلاع 
حول الجزء الجبلی من سرائیل» أى فی حاصور ومجدو وبیت حورون وجازر"۱۷. 
وكانت حاميات هذه القواعد من جيش يدفع له اجره بانتظام » ویدو أن سلیمان لم 
بستد ع للخدمة قط الحشود القبلية القديمة. 


وسرعان ما ار ت دمشق واستعادت | ستقلالھاء E‏ الأقاليم التی کان 
يحكمها داود فى الانکماش» وكان انکماشا بطیفا ولكه كان أكيداء وكان اهتمام 
سلیمان بالتجارة والصناعة أشد كثيرا من اهتمامه بالحرب» وقد تناول نشاطه عملية 
شراء الخيول من آسیا الصغرى وبيعها فى مصر. وامتد طريق رئيسى للتجارة من 
دمشق عبر ادرعى (درعا) الى وادى ازهريلون فوق التلال القريبة الى مجدو ثم ينزل 
من الجبال ليسير على امتداد ساحل فلسطين الى مصر۷ء كان قطاعا طويلا : 
هذه الطريق یمتد عبر الأراضى التى يسيطر علیها سلیمانء زد على ذلك» أن 
صداقة سلیمان لصور التى بها أكبر موانىء العالم التجارية» جلبت له كثيرا من . 
الأعمال التجارية» وكرست القبائل الشمالية نفسها می أكثر فأكثر» ولكن لم 
تتأثر يهودا كثيرا مثل الشمال. 

وفد أحكم سليمان السيطرة على آدوم وجتوبا الى الخليج المعروف الآن باسم 
خليج العقبة» وكان له أسطول مجارى يجوب البحر الأحمر ويعمل عليه بحارة 
صوریون. وعلى مقرپة من عصيون جابر22142 استغل سليمان المناجم وصهر النحاس» 


وربما الحديد. وأصبح سليمان على درجة كبيرة من الثراء؛ وان صاحب هذا الثراء 


ارتفا ع فى نفقات المعيشة وارتفاع فى الأجور. 


.)5( خخريطة‎ )٦٦( 
۔)٦( خریطة‎ )۷۱( 
.)۲( شريطة‎ ۱۸۱ 


وکان من نتائج سيطرة سلیمان على العقبة أن تمکن من فرض رسوم عالة 
عل فوافل البخور اليمنية. وربماکان الغرض من الزيارة الشهيرة التی قامت بها 
ملكة سبأ هو الاحتجاج على الطالب الجاثرة للمسعولین الاسرائيليين. راذا كانت 
فطنة الملك فی إدارة الأعمال التجارية قد جبلت له آموالا طائلةء فان تبذیره وحبه 
للظهور کلفه أكثر ما یجب۔ وکان الهیکل أشهر البانی التی شادهاء وقد ناه على 
طراز سرابيت الخادم. كما كان هناك مبنى صغیر مکعپ الشکل أطلق عليه اسم 
قدس الأقداس . وكان الهيكل واحدا من بين عدد من المبانى أقيمت فى الجناح 
الملكى الذى كان يضم عدة قصور وترسانة للسلاح. ولكى ينفذ سلیمان کل 
أعماله البنائیة استخدم عمال السخرة من «جميع أنحاء اسرائیل۹۹۷۷ء أى كما 
كان یفعل رمسيس الثانی فى مصر. وعلى الرغم من استخدام عمال السخرة فقد 
غرقت البلاد فى الدیون واضطر سليمان لبيع عشرين مدينة على حدوده الشمالية 
لك سور. ۱ 

ركان يربعام فتی یافعا من صرده (یحتمل أن تکون سرده الجدیدة) الواقعة 
على بعد أحد عشر ميلا شمال آورشلیم ہو على قبط کین یس 
عهد اليه سلیمان بوظيفة ملاحظ عمال السخرة فى الهیکل» وشهد الظلم الذی 
حاق بالفقراء والمفترض أنه 7 بالتحریض والاثارة وصدرت الأوامر بالقبض عليه» 
ولكه تمكن من الهرب الى مصر 

ويلقى العهد القديم اللوم على سليمان للتهاون فى أمور الدين وينسب إليه 
أنه اتخذ سبعمائة زوجة معظمهن من الدول المجاورة. وقد رغبن فى اقامة المعابد 
لعبادة آلهتهن » واستجابة لرغبتهن أقام سليمان (أماكن عالیة) فوق التلال ا نجاورۃ 
وكان التعبد على قمم الرتفعات مظهرا من مظاهر الديانة السورية الفلسطينية منذ 


() سفر ا ملوك الأول «الاصحاح الخامی / 1۲۷. 


نہ 


9 بعید. وحتی فى اسرائیل اندمجت عبادة بعل فى عبادة یهوه لدرجة آننا جد 
شموئیل يقدم القرابین فى «مکان عال». 
والواقع أنه لم يعد نی الامکان تقییم معنی مصطلح «بنی اسرائيل»)» حيث 
المدققة للعهد القدیم بالذات أن وحدتهم (یعنی وحدة بنی اسرائیل) كانت وحدة 
جد غامضة سیاسیا وعرقياء فلم يكن دين یهوه دين منطق جغرافية بعينهاء بل كان 
دين الارستقراطية العسكرية والكهنوتية» ولم يكن أبدا الدين الوحید القائم داخل 
حدود مملكة بنى اسرائيل»”""» إلا آننا إذا كنا لا نستطيع أن نعرف من هم بنو 
اسرائيل» ولانستطيع أن نفصلهم عن الجماعات الأخرى فكيف كانواء والأمر 
كذلك؛ الشعب ا ختار الذى: يختلف عن كل ما سواه؟ 
با اد یا 
توفى سليمان حوالى سنة ۹۲۷ قبل ا لمیلادء واستطاع أن يرفع دولته الى 
مستوى عال من الشراء؛ إلا أنه لكى يحقق ذلك ظلم الشعب ظلما فادحاء ولذا 
فقد تبع وفاة ملك بنى اسرائيل إنفجار الثورة. 
تواريخ تستحق الذ کر 
حکم داود حوالی e‏ ۷ قبل الميلاد. 
حکم سلیمان حوالی ۹٦۷‏ الى ٩۲۷‏ قبل الیلاد. 
خاتمة 
ا حکم داود. وحکم سلیمان نموذجان من تطور الشعوب البدائية من الحرية 
القبلیة الى الحكم الملكئ الطلق ومن الحياة العسكرية الى الحياة التجارية. 


)١(‏ جی. باركس «النزاع بين الكنيسة والعبد اليهودى». 


کہ 


- تخطى هذه الحقبة تغییرات اجتماعية عميفة الجذور» تتمثل فى زيادة الرفاهية 
وظلم الفلاحین. ومن الناحية السلالية اندمج النحدرون من رعاة سیناء مع 
شعب اللاد. ومن وحة النظر الدينية كانتب عبادة :۾ رہ هى الدین ! اتی 
للدولة إلا أن الناس کالوا يمارسون جمیم أنواع الزج مع الديانات احلية 
الأحرى 
٣ے‏ كانت الاسرة الملكى فاسدة تماماء فأبناء داود يغتال أحدهم الآخرء أو يعصى 
ويثور» وقد قتل سلیمان کل إخوته 
إن البشرية التحسة تبنى فى خیالاتها بصفة دائمة عصورا ذهبية فی الاضی 
والمستقبل لتتخلص 0 الحاضر. ومکذا کان حکم داود وحکم سلیمان 
یمشلان الأيام المجيدة» إلا أن واقع الأمرء هو أن حكم داود كان سلسلة متدة من 
الثورات والحروب والاغتیالات . . وفى أواخر عهد سلیمان كانت ت الدولة تغلى بالثورة 
التی انفجرت بعد موته مباشرة. 


فصل الذامهمى 
«لأنى دعوت فأبيتم ومددت یدی ولیس من یبالی... 
بل رفضتم كل مشورتى ولم ترضوا توبیخی... 
فأنا أيضا أضحك عند بليتكم.. 
لأن ارتداد الحمقى يقتلهم.. 
وراحة الجهال تبيدهم .. 
أما المستمع لی فيسكن آمنا.. 
ويستريح من خوف الشر..» 

(الأمثال الاصحاح الأول / ۲۶ إلى ۳۳) 

بطل فرح الدفوف.. 
دمرت قرية الخراب.. 
أغلق کل بيت عن الدخول.. 
صراخ على الخمر فی, الأزقة. غرب کل فرح.. 
الباقى فى المدينة خراب.. 
وضرب الباب ردما... 


(إشعياء الاصحاح الرابع والعشرون/ ۸ إلى ۱۲) 


۱۱۹۸ 


«ستقط شاؤل وسقط داود» وسقط سلیمان» ووضعت الملكية واللوك فی 
الیزان فبان العجز. والقصة منذ وفاة سلیمان ونهاية تملكة اسرائیل الوحدة قصة 
حزينة مزرية للفساد والتآمر والحرب والرشوة؛ حتی حطمت آخر الأمر إسرائیل مع 
حطام آورشلیم » ولا تتقض خمسمائة سنة على رسامة شاول أول ملك لها» حتی 
دقعت إسرائيل ثمن لعبها بسياسة القوة» وتقليدها السلوك الوضیع للأم» رع 
الخاطىء للحضارة بدلا من الدین» وهی بهذا كانت لاتختلف كثيرا عن أى من 
الولايات الصغرى التى ترنحت من أزمة الى أخرى فى عالم البحر الأبيض المتوسط 
القديم.. بل إن ظهور «حزقیال» و«هوشع» لم يكن ليكبح رعونة الشعب الذى 
«أسلم أمره لقيادة خاطقة» وفشل فی أن يدرك أن السعی وراء الشروة والصيت 
والسطوة والامن الزائف الذى مجلبه هذه الأمور لم يكن ليمهد السبيل التی كان 
ينبغى «لشعب الله» أن یسلکھا.. إلا أن بنى اسرائيل كانوا شعب الله, شعبا له 
دعوة» وله رسالة»۰. إن هذه العبارة» كلها من أولها لآخرهاء تبدو وکأنهاتلخیص 
موجز لتاريخ اسرائيل القديم.ة فقد كانت مجرد ولاية صغيرة ناشكة تترنح من أزمة 
إلى أزمة» مثلها مثل أى دولة أخرى من الدول» التى قامت ثم سقطت؛ وقد 
أسلمت أمرها لقيادة مخطقة وفشلت فعلا فى أن تدرك أن الجرى وراء الشروة 
والصيت والسلطان يشترى إحساسا زاثفاً للأمن . 
أن قصة الشورة ضد رحبعام قصة معروفة» وهی مصورة فى أروع صورة فى 

سفر الملوك الأول الاصحاح الثانى عشر. فعلى غرار ما حدث فى ثورة شبع بن 
بكرى ضد داود كان الشوار يطلقون أصواد نهم قائلين «كل رجل الى خیمته يا 
إسرائیل؛ بما يوحى بأن أغلب بنى أسرائيل كانوا لايزالون من سكان الخيام . 


. ويليام نیل ؛ «تعلیق على الکتاب المقدس»‎ (١) 


۱۹۹ 


الحادث ما یحدث فى عصرنا الآنء فما اکثر ما شهدنا الزعماء الشعبیین 
الساخطين على حکامهم یطلبون اللجوء السیاسی فى مصرء لیرجعوا بعد قلیل 

وقد ظلت يهودا مخلصة لآل داود الذین کانوا قبل كل شىء عشيرة فی 
نفس قبيلتهم. ولقد رأينا من قبل أن يهودا كانت تختلف كثيرا عن القبائل . 
الشمالية منذ بداية التاریخ» كما كانت منطقة يهودا منطقةجبلية جرداء وظل كثير 
من سکانها رعاة پسطاء . 


وقد كانت المملكة الشمالية قبل الغزو أكثر انتاجا وتستطيع أن تأوى عددا 
أكبر من السكان الکنعانیین» وهؤلاء لم يقتلهم الاسرائيليون» وبعد مضى مائتي 
سنة اندمج بنو اسرائیل فى الكنعانيين وصار يهوه الى درجة كبيرة يتطابق مع الاله 
بعل 

ولقد تأكد التباين بين اسرائيل ويهوداء بصورة أكبر» فی عهد سليمان عندما 
فتحت الدولة أبوابها لدولتی صور (لينان) وسوريا الأكثر تمدیناء وأحذت شعوب 
القبائل العشر الشمالية ورا متزايدا فی الأعمال التجارية. وعندما قتل آخاب سنة 
۰ قبل الميلاد كان الأمر الذى صدر للجیش ‏ کل رجل الى مدينته وكل رجل 
الى أرضه». فلم يعد هناك ذکر لخیام بنی اسرائيل فقد تم امتصاص الاسرآئیلیین 
الشمالیین فی حياة سوریا التجارية الحضارية. 

وكان على يربعام أن يواجه كيرا من الشکلات» حیث استطاعت الدعاية 
الملكية طوال سبعین سنا أن تقنع کثیرا من الناس بأن أورشليم هى المكان الوحید 
الذی یمکن أن یعبد فيه یهوه. كما أن الصلوات فى الهیکل اللکی كانت 
تتضمن الاشارة الى عهود بهوه وموائيقه الدائمة مع آل داود. ۱ 


۱۲۰ 


لذا آقام يربعام العابد فی الشمال (فی بيت إيل وفی دان) کی یقصدها 
الحجاج وکان له ما يبرره فی ذلك العمل» فقد انقضت ثلثمائة عام منذ الغزو ولم 
تتبوأ آورشلیم مکانتها کمدینة مقدسة إلا فى الاعوام الخمسین الأخيرة. 

علی آنه ینبغی لنا أن نتذكر دائما أن العهد القديم أعيدت كتابته بأيدى 
كهنة أورشليم عندما زالت دولة اسرائيل» ومع آنهم ضمنوه بعض مواد من الشمال 
- ما أطلق علیها إسم الرواية الايلوهيمية - فانهم کانوا أحرارا فى نبذ أية مادة 
لاتروق لهم» وبالتالی کانوا قادرین على تخريف القصة کلها. بل إن من الباحثين 
من یعتقد أن بعض المزامير استعاره كهنة آورشليم من طقوس العبادة الکتمانية. 
وعموما كان الوقن كله مائعا لدرجة یصعب معها التوصل الى تمییز واضح 
وصارم. 

د د باد 

وكانت المملكة الشمالية غير مستقرة» حيث خلف يربعام ابنه ناداب الذى 
اغتیل فى نفس السنة على يد «بعشا» (۹۰۰- ۸۷۷ ق.م) الذى نصب نفسه 
حاكما. وخلف «بعشا إبنه «أيلة» ۸۷۲-۸۷۷۱ ق.م) الذى قتله زمرى بعد 
بضعة أشهر. وفى خلال أسبوع وقع انقلاب عسكرى آخر ترتب عليه أن إعتلى 
عمرى ۸۱٩ - ۸۷٦١(‏ ق.م) وهو رئيس الجيش العرش. 

وكان عمرى رجلا يتميز بمقدرة فائقة» إلا أن فترة السنین الاثنتين 
والسبعين التى مرت مخت نير الملكية الطاغية من عهد يريعام الى عهد عمرى 
كانت خلیقة بأن تنزل اسرائيل» الى درجة من الوهن والضعف» حتى لقد أصبح 
ملك دمشق هو الحاكم صاحب النفوذ فى سوريا. وكان أساس سياسة عمرى قائما 
على التحالف مع صور التى كانت فى ذروة ازدهارها التجارى وكانت مستعمرتها 
فى قرطاجنة ستقام بعد سنوات قليلة. واذ كانت صور تعيش على التجارة فيما وراء 


می 


البحار فإنها كانت تشتری الحاصلات الزراعية من اسرائیل. وقد دعم عمری 
التحالف مع صور بأن عقد قران إبنه آخحاب على إيزابل ابنه أثعبل ملك الصیدونیین 
كما تصالح مع يهودا. بعدئذ اشتركت صور واسرائيل ويهودا فى مقاومة دمشق. 
وقد مكن الصلح بين يهودا واسرائيل الدولتين من الشروع فى حملات محلية» . 
فأكدت يهوذا سيادتها المفقودة على آدوم وأجبرت اسرائیل مؤاب على دفع الجزية, 
إلا أنه سرعان ما طغى الخوف من آشور على هذا التنافس. ففى حوالی سنة ۸۷۶ 
قبل الميلاد غزا أشور ناصر بال الثانى (۸۸۳ - ۸۵۰۹ ق.م) سوريا الشمالية ووصل 
الى البحر الأبيض المتوسط. وفى عام ۸۵٩‏ ق.م. عاد شلمناسر الثالث (۸۵۹ - 
۶ ق.م) الى سورياء إلا أن حمات (حماة الحالیة) ودمشق واسرائيل وعمون 
الخدت جميعا للوقوف فى وجهه» ووقعت سنة ۸۵۳ ق.م. معركة ممتدة فى «قرقر» 
على نهر العاصى انسحب الاشوريون على إثرها. 

وقد ازدهرت اسرائیل وزادت ثروتها زيادة سريعة تخت حکم أُخاب الذى زقام 
عاصمة جديدة لملكه می السامرة وبنى قصرا آخر فى جرزیم!'. على بعد خمسة 
وعشرين ميلا. إلا أن التحول من الزراعة الى التجارة كان حريا أن تترتب عليه 
العواقب العتادة» فأصبح رجال الأعمال على درجة كبيرة من الثراء بینما زاد 
الفقراء فقرا وعاش | غنياء فى بذخ واشتروا بفضل الأرباح الطائلة من التجارة 
مزارع زراعية شاسعة؛ وتخلصوا من صغار المزارعين وأصبح السكان الزراعيون عمالاً 
أجراء. وكانت هذه الأحوال التى تناقض الحلم الاسرائيلى فى الحرية والساواة؛ 
داعية لقيام عدد من «الأنبياء) الذين أنكروا رذائل ذلك العصر. وكان واحدا من 
أوائل الأنبياء «ایلیا». ويعزو سفر الملوك الأول معارضة ایلیا لآخخاب وایزابل لأن 
إيزابل اتخذت البعل إلیا. ويتملك المرء الفزع إذا ما قرأ قصتهما. ۱ 
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كان ایلیا التشبی مواطنا من شرق الأردنء ولم يكن من السامرة ذات البذخ 
والثراء. و کان مخلصاہتماما فى عبادة يهوه موّمنا بذیح أعدائه"“ ولا طاردته ایزابل . 
هرب الى سیناء» وتلك واقعة لها مغزاهاء لأن سیناء كانت مهد العقالید القبلية 
القديمة العحررة» وفی هذا القام لاقی ایلیا تصربة روحانية حيث سمع صوتا 
منخفضا خفیفا دعاه الى القيام بواجبه . 

وحوالی سنة ۸۵۰ ق.م قتل آحاب فی معركة مع ملك دمشق ق عند «راموت 
جلعاد) رر الحالية)(٩)‏ . تی الرغم من التھدید ٠.‏ ار الأشورى فقد ظل 
وہ ھا ہوم 4 ضابط من اتی 
اسمه «ياهو» » وقد اشنرك (الیشع) فى المؤامرة التى دبرت فی الظاهر ضد انغشاس 
البللاط الحاكم فی الملذات وضد نفوذ صور()»› وحمت عنها مذابح جماعية 


رهیبه . 


وکان رئيس الر کابیین على علم بهذه الّامر:۲» وال رکابیون عشيرة من . 


الرعاة الرحل رفضت التخلی عن خیامها والاشتغال بالزراعة أو تناول الخمر 


والانهماك فی اللذات» وبقیت على عهدها رعاة» لأنها آمنت بأن دين يهوه 
الحقیقی لایمکن ال مفاظ عليه إلا فى ظل الحياة البدوية. ولعل ما يستحق ` 
الاهتمام أن نقارن هذه العبارة بتلك التی رفض يهوه بموجبها أن یسمح لداود بأن 
يبنى له منزلا حيث یقول «لأنى لم آسکن فی بيت منذ يوم أصعدت بنی اسرائیل 
من مصر الى هذا ايوم ؛ کے كنت آسیرا فی خيمة وفی مسکن)۷. 

(۳) سفر الملوك الأول الاصحاح ۰/۱۸ 1۰ 

.)۷) E 

وو الثانی الاصحاح دوہ 


1۲٤ 


ویمتد ح 2ئ الاصحاح الخامس والثلائین حياة ال رکابیین ویسوقهم 
مثلا لیھوداء مع أنهم لم یکونوا من بنى اسرائیل» بل کانوا من القینیین الذین ريما 
عبدوا يهوه قبل أن یعبده موسی» ومع کل فإن من المثير جدا للانتباه أن الروحانية 
الأخخيرة للديانة اليهودية لم ات عن طریق هؤلاء الاتقیاء الورعین» بل جاءت عن 
طريق انهيار ا متحضرين والأثرياء وعن طريق النظرة الدينية الجديدة التی انبئقت عن 
الکارنة.. وإذا كان لنا أن ندرك معنى العهد القدیم؛ بدلا من القول بأن الله هو 
الذی كيف كل كلمة من کلماته فإننا نستطيع أن نری لوف 97 
والديتية واضحة على كل صفحة من صفحته. 

وبعد ذلك کان انحدار اسرائيل الى الدمار سريعاء فبعد أن انشعشت شت خت 
حكم يربعام الشانی ۷۸۳۶ - ۷٢۳‏ ق.م) وقعت سلسلة من الانقلابات العسكرية 
أدت إلى الفوضى» وعلی الرغم من ذلك فان اسرائيل ودمشق عاجمتا يهودا التى 
استنجدت بآشور. وفى سنة ۷۳4 ق.م. غزا «جلات بلاسر» سوريا كلها حتى 
سهل يزرعكيل وبعث بسكان الجلیل الأعلى إلى المنفى وجعل ملك يهودا تابعا له 
كما ضم مملكة دمشق الى آشور. 

وحوالی سنة ۷۲4 ق.م قام 'شلمناسر الخامس (2۷۲۷ ۷۲۲ ق.م) بغزو 
فلسطین واستولی على السامرة. وهکذا بعد مضی مائتا سنة زالت المملكة الشمالية 
من الوجود ونفی سکانها فأرسل يعضهم إلى شمال العراق وأبعد البعض الاخر إلى 
بلاد الفرس حیث ذابوا فى السکان انحلیین» وأحضر محلهم خليط من, السکان 
الستوردین. و کانت الجماعاث الوطنية التجانسة عرضة لأن تثور» لذا كانت سياسة 
الأشوريين تقضی بأن «یخلط) جمیع سكان امبراطوريتهم 'بحيث لاتکون طوائف 
متجانسة. ۱ 


بد عاد اد 


وقد وقع فى هذ السنوات تطور جدی ذو مغری عظیمء ألا وهو ظهور الأنبياء 
رلم يكن هؤلاء الأنبياء من النجمین الذين برجمون بالغیب. ولعلنا نطلق علیهم 
اسم «الصلحین» » فقد کانوا یدعون للرجنوع الى حظيرة الله فى الوقت الذی 
بلغت فيه اسرائیل منتهی الغنی والفساد والتدهور» ونجد فیهم لأول مرة» على 
الاغلب» موضوعات أخلاقية أصيلة. وتقدم الکتب التاريخية» مثل صموئیل واللوك 
وأخبار الایام. صورة طبيعية للعنف واراقة الدماء والكراهية والبغضاء ماکان شائعا 
فى كافة الدول الصغرى فی الشرق الأوسط قبل مجیء السیح بألف سنة. ‏ وکان 
ظهور الأنبياء فى ذروة فترة التفسخ مشجما للغاية حیث كان تخت سطح القسوة 
والقتل یوجد التقدم الروحی الهادیء یمضی قدما. وماکان الأنبياء بقادرین على 
أن یحولوا دون تفعت ا جعمع الاسرائیلی» الا أن کلماتهم ما فتكت تتردد على 
الاسماع بعد وقوع الکارثة ما آدی الى التقدم فى التفکیر الروحانی الذی غير وجه 
العالم . 

أرجعوا إلى الله ونه 

وتواصوا بالعدل والمرحمة 

ثقوا فى الله.. 


وهل قال افرايم نعم» ولكننى أصبحت غنيا . 

وجملت نفسی ثریا؟ ۱ 

لکن یوشع لم يدع الى الرجوع الى الله وحسب. بل أنه وعد أیضا بأن الله 
سوف یغفر ویصفح: : 

سوف آغفر لهم عدم أخلاصهم 

ولسوف أحبهم من كل قلبى 


۱۳۹ 


بعد أن زال عنهم غضبی» 
* وس 

. ومنذ وفاة سلیمان إقتصر تعقیبنا على القبائل الشمالية العشر» حیث كان 
الوقف فى يهودا أبسط من ذلك لأن» أولاء أرضها كانت أفقرء ولأن كثيرا من 
رجالها ظل يعمل بالرعى؛ أى كالعمل الأصلى لعبدة بهوه؛ وثانياء لم يكن هناك 
طريق للتنجارة الدولية عبر يهودا بحيث يجلب اليها التجار الأغنياء والأفكار 
الأجنبية» وثالئاء كان هيبة داود واحترام الناس له الذى بقى حيا فى الصدور سببا 
فى توفير ملكية مستقرة: 00 

وفى الحقیقة جلب حکم داود وسليمان ا ال إلى أورشليم وكان سببا فى 
ایجاد «مستوى معيشة مرتفع) » إلا أنه عندما صارت أورشليم عاصمة لمملكة يهودا 
الصغيرة تبدل الموقف الى ما صار عليه؛ واحتفظت يهودا بقبضتها على جزء من . 
(آدرم» »> وهو إقليم فقير ليست له تأثيرات إفسادية. وكان هناك فترات من التراشعی _ 
الدینی أعقبتها فترات من الاحیاء على غرار ما حدث فى عهد «حزقيا» . وشيعا 
فشیئا دب الفساد فی يهوداء الا أن تلك السوامل أتاحت لها أن تبقی نحو مائة 
وخمسة وثلائین عاما بعد زوال الملكة الشمالية. وکان «آحاز» ملك يهوذا 
(۷۳۵- ۷۱۵ق.م) قد آصبح» كما رأيناء تابعا للآشوريين وکان مجبرا على 
تقدیم ولائه إلى «جلات بالاسر) . ۱ 


ویصف «(شعیا» الفوضی فى ذلك الوقت مشیرا الى يهودا فیقول: 


ولا نهاية لکنوزهم» 


. جی. بی . فيلييس (أربعة آنبیاء)‎ (A) 


۱۳۷ 


وامتلاات أرضهم خيلا 

ولا نهاية لمر کباتهم. 

وامتلاات أرضهم أرثانا. 

ويظلم الشعب بعضهم بعضا والرجل صاحبه وكل رجل جاره 
يتمرد الصبى على الشيخ 

والذى على الشريك 

شعبى ظالوه أولاده 

ونساء يتسلطن عليه“ 


ولعل مما یسترعی الائتباہ أننا نلحظ أن إشعياء یستشهد بدلالتين علی 
الانحلال الاجتماعى هما: ثورة الشباب ومشاركة النسوة فى الحكم. وفى سنة 


۱ الخضوع لاشور» وكان الأنبياء قد أرجعوا سقوط اسرائيل الی هجرها یهوه» وقد 


يؤدى اصلاح دینی إلى انقاذ يهودا. وکانت بابل قد ثارت ضد آشور» وکان 
سرجون الثانی فى حرب مع میداس ملك فریجیا!۱۰). وکانت الحروب الأهلية قد 
مزفت مصرا إلا أن الأسرة الخامسة والعشرین قامت سنة ۷۱۲ قبل الیلاد۱: 
وکان سکان يهودا يؤملون فى التلاعب بالسياسة بحیث یضعون مصر وأشور فى 
مواجهة بعضهما. ۱ 


(۹) سفر إشعیاء الاصحاحین الثانى والثالث. ترجمات مخعلفة. 
(۱۰) خريطة (۸). ۱ 
)١١(‏ جون برایت» «تاریخ اسرائيل» . 


۱۳۸ 


وبتشجيع من مصر ارت صور ویهودا وجزء من فلسطین على آشور عام 
۷ قبل الحاو عام ۷۰۱ ق.م جاء سنحاریب وحطم صور التی لم 
نسترجع بعد ذلك مکانتھاء ثم تقدم الى سهل فلستیا محطما فی طریقه عددا من 
مدن يهوداء وبناء على نصيحة إشعيا طلب حزقیا الصلح فوافق ستحاریب. الا أنه 
زاد الجزية. وضم عددا من مدن یهودا الى فلسطین6٩.‏ 

وبعد ما يقرب من ثلاثة عشر عاماء أى حوالی سنة 1۸۸ ق.م عاد ستحاریب 
الى بهودا. ومن الارجح أن يكون الشهد الشهير فی سفر اللوك الثانی الاصحاح 
الشامن عشر/ ۱۷ - ۲۵ صورة لهذه الناسبة» ولکن خرجت ملائكة يهوه اليه 
وضربوا ۱۵۸ ألفا فی معسکر الأشوريين»27. ویذ کر هیرودوت ذلك السادت 
فیقول, أن طاعون الفیران إجتاح الاشوریین» وسرعان ما صیب حزقیا هو الآخر 
بالدمامل ویحتمل أن يكون وباء الطاعون الدملی قد تفشی مرة أخرى. 

اد كد % 

وينبغى لنا ونحن فى هذا القام أن ندخل ملاحظة موجزة عن الأنبياء 
المعاصرين ونخص بالذكر إشعياء ومیخاء فقد تلقيإشعياء مجربة روحانیة۳, ولو أنه 
تلقاها فى عبارة شعرية معاصرة. والحق أنه تصور النداء مرسلا من بهوه» إلا أن 
نداءات الزب الروحانیة لاتعتمد» كما لاحظنا مسبقاء على دقة مفهومنا العقلى. 

كانت يهودا تترسم خطى إسرائيلء فالأغنياء يظلمون الفقراء» والقضاة 
يقبلون الرشوة» وقد تبددت الديمقراطية الحرة النابعة من تقاليد الصحراء القبلية. زد 
على ذلكء أن يهودا كاك تعانی من وهم معين لم تفأثر به إسرائيل» ذلك لأن 


(۱۲) سفر الملوك الثانى الاصحاح الثامن عشر / ۱۳ - ۱۹. 
(۳) جون برايت» (تاریخ اسرائيل) ٠...‏ 
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الدعاية السياسية الملكية كانت قد أشاعت فکرتین: أولاهماء أن آورشليم ھی مقر 
پھوہ؛ ومن ٹم فهی لن تشهر: وثانيهماء أن بيت داود سوف يحكم الى الأبد . 
ولم تكن هناك کو ای و فی ہد من : ہس حیٹ 

وفی نفس الوقت, e‏ طقوس اید الدينية 0 ا 7 کا 
ملابس ا ا راو کر دون آن یترتب 
۱ الااصحاح اساد : یقول: 
0 > بم أتقدم إلى يهوه 

وأنحنى للإله العلى ؟ 

هل يسر الرب بألوف الکباش ؟ 

بربوات أنهار زیت ١‏ . 

هل أعطى بكرى عن معصيتى 

ثمرة جسدى عن خطيئة نفى ؟ 
ولکن يهوه یجیب: 

قد آخپر اه أيها الانسان ما هو صالح 


وماذا یطلبه منك الرب . 
إلا أن تصنع الحق وخب الرحمة: 


وتسلك متواضعا مع إلهك. ' 


۱۳۱ 


وقد ابتکر [شعیاء» وکان قريب الصلة باللك. فکرتین لایزال آثرهما ملموسا 
فى وقتنا هذا. فقد أمن بالعقيدة العاصرة وبأن یهوه إتخذ مقره فى أورشليم؛ إلا أن 
السلوك الدنیوی للعامة وتھدید الأشوريين السیاسی؛ أقنعه بأن لا مناص من وقوع 
الكارثة» فكيف يمكن التوفیق بين هذين الاعتقادين ا متضادین تناقضا ظاهرا وکان 
الحل الذی إرتآه أولا. أن الكارثة سوف تنزل وأن يهوه نفسه هو الذى سينزلها 
مستخدما أشور »د لمعاقبة يهودا غير المؤمنةء وثانياء أن أورشليم» ستبقی مقر بهوه؛ 
ولسوف تبقى بقية صالحةء ويقوم وريث من آل داود ليقيم العدل ويحقق النصرء 
ومکذا نرى بذور عقينتين إثنتين هما: القدسية الدائمة لأورشليم (أو القدس)ء 
ومجىء المسيح انخلص. 


د د د 


وتدكر منسى 1٤١  1۸۷(‏ ق.م) بن حزقيا لسياسة أبيه فأصبح تابعا ذليلا 
لاو إلا أن اشر تقسها كانت قد امتدت أكثر من قدرتها» فجددت بابل ومصر 
الشورة علی ارت وضغطت الشعوب الهندية الأرية اهاج ؛ فی الشمال 
واستقر يدون بالفعل جنوب بحر قزوین. 

وخاض «أشور بنی بال» آخر الملوك الأشوريين العظماء حربا ضارية حتی لقد - 
بدت آشور منتصرة عندما توفی عام ۳ قبل الیلاد؛ وبعد انقضاء عشرین سنة 
على وفاته» أى عام 1۱۲ قبل الیلاد تمکن الحلفاء الیدیون والبابلیون من 
الاستيلاء على «نینوی» » وكان فى ذلك القضاء على أشور. 


د چو بد 


(*) جاء فى سفر ا ملوك الثانی الاصحاح العشرون/ ٠١‏ بأن بابل هى التى ستكون سوط العذاب (المترجم). 


ضن 


وفى عهد اللك «یوشیا» (14۰ - ٣٦٦‏ ق.م) استمتعت يهودا بأخر فترة 
' طیبة» حيث حقق لها انهیار إستقلالها دونما جهد بذلته من جهتهاء وفی عام 
۲ ق.م. عثر فى العبد على کتاب یعتقد بعض الباحثين أنه سفر الشريعة الحالى 
(التئنیة) » ويبدو أن لشمور الذی أحدثه هذا الکشف يدل ضمنا على أن القانون 
الوسوی کان ملقی فی زوایا النسيان. 

الفترض أن يوشياء لکی یجتنب البد ع الدينية ا حلیةء منم العبادة ف أى 
۱ والممترض ال يو 4 منع فى ای 
من العابد النعشرة فی الا بل بس سو کهنة می 


أنا ما عداعم من الکهنة فی أنساء الاد فد طردوا . وفکذا کان قصر العبادة على 


أورشليم سببا فى حرمان أهالى المناطق الخلوية من التعبدء حیث أن الوقت لم يكن 
يسمح لهم بزيارة العاصمة لممارسة نشاطهم الدینی. 

وفى عام ۰۹ قم اکتسح نخو فرعون مصر (1۰۹- 0٩۳‏ ق.م) 
فلسعلین وسوريا ووصل إلى. قرقمیش۱۳) على نهر الفرات. ولأسباب لانعلمها 
حاول يوشيا إيقافه عند مجدوء ولكنه قتل» وأبيد جيشه عن آخره» فأصبح ابنه 
يهوياقيم ملكا تابعا لمصر. وانتهی استقلال يهودا بعد عشرين لور ونسذت 
اصلاحات يوشيا الدينية لأنها لم خل دون وقوع هذه الكارثة. 

وفى سنة 1١5‏ قبل الميلاد انقض انبوخذ ناصره ملك بابل على الجيش 
المصرى فى قرقميش فأباده» وبعد مضى سنة واحدةء أى عام 1۰4 ق.م» وصل 
نبوخذ ناصر إلى قلسطين فحول يهوياقيم ولاءه وأصبح تابعا لبابل. وفى عام 1۰۱ . 
ق۔م۔ قام يهوياقيم بشورة ولکنه توفى عام ١۹۸‏ ق.م. وفى عام ۵٩۷‏ ق.م. وصل 
البابلیون الى آورشلیم فاستسلمت لهم» ونفی الملك يهوياكين بن يهوياقيم وکبار 
الواطنین وجانب من السکان الى بابل» وعين الغزاة صدقياء عم اللك؛ ملكا 


(۱۵) خريطة (۸). 


۱۳۳ 


إلا أن الفتنة ما فتكت تمزق يهودا التی ثارت مرة أخرى سنة ۵۸٩‏ قبل 
الميلاد» على الرغم مب احتجاجات إرميا. وکان سکانها لایزالون على اعتقادهم بأن 
أورشليم هی مقر يهوه. وفی عام ۸ ق.م. رجع البابلیون وحاصروا أورشليم ومن 
ثم قاموا بتدمیر منظم لكل يهودا مدمرین کل مدينة. 

وفی عام ۵۸۷ ق.م. سقطت آورشلیم» وسملت عینا صدقیاء وأعدم إبناه» 
وسویت الدينة بالارض. ونفی عدد آخر من الواطنین الى بابل» وهرب کثیر من 
سکان یهودا الى مصرء من بينهم «ارميا» » كما فر البعض الى سوریا أو عمون أو 


. موآب» وترکت يهودا محرومة من سكانها. 


تواريخ تستحق الذ کر 

وفاة سلیمان ۷ ق.م. 

زوال ملكة اسرائیل الشمالية ۰ ۷۲4 ق.م 

زوال بهودا 0۸۷ ق.م 

خائمة 

١‏ أولعك الذين يعتقدون أن بنى اسرائيل کانوا شعبا فريدا يواجهون مشكلة 
تعريف بنى اسرائيل» وذلك لأنهم امتزجوا مع شعوب الشرق الأدنى الأخرى 
خلال وجودهم ای امتد خمسمائة سنة. 

؟ ‏ کان يهوه إله الصحراء» وكانت عبادته بالضرورة عبادة مجردة بسیطةء وذلك 
أيام الرعاة الرحل. وقد عبده بنو اسرائيل الأوائل ولو أنهم اعترفوا بوجود آلهة 
أخرى غيره. . 

۳ - حتی فى عهد اادیةء أذ الوعاظ الناهضون يعظون تدريجا بأنه ينبغى لله أن 
یحکم العالم» وأنه يريد الأخلاقيات ولايريد الذبائح. 


٤‏ - إنتهت المادية بمأساة» انبئق منها مفهوم أكثر روحانية ووضوحا عن الله. 


۱۳ 


الفصل الاح 
العزلة أو الدولية 
« لم ینفصل شعب اسرائیل.. من شعوب الأراضی.. لأنهم اتخذوا من 
بناتهم لأنقسهم ولبتیهم. واختلط الزرع المقدس .بشعوب الأراضی) .. قلما سمعت 
بهذا الأمر مزقت ثيابى ورائی ونتفت شعر رأسى وذقنی .. وبسطت يدى الى يهوه 
رہی نی ١‏ ا 
سفر عزرا الاصحاح التاسم/ أجزاء من الایات من ۱ ۔ ٦‏ 
«فغم ذلك يونان غما شدید فاغتاظ. وصلی الى بهوه وقال «فالآن یارب خذ 
نفسی منی) فقال يهوه «هل اغتظت بالصواب ؟. أفلا أشفق نا على نینوی المدينة. 
العظيمة التی يوجد فیها أكشر من اثنتى عشرة ربوة من الناس الذين لايعرقون 
يمينهم من شمالهم وبھائم كثيرة) . 
سفر يونان الاصحاح الرابع 
فى كنعان» بطبیعة الحال» ونتيجة للنضال من أجل بیهوه ضد الآلهة 
الآخرين» تركزت مكانة يهوه باعتياره ربا أكثر فأكثرء حول علاقاته هاسراثيل. مع 
أن عاموس یوضح الأمر یصورة مختلفة» إلا أن هذا كان سيبا فن تر الشديد 7 
ما قد نسميه الاصطفائية والخلاصیة٭ 


توماس . سی. فريتسن» «دين إسرائيل القديمة» 


٭ الامسطفائية نظيرية لاھویة فقول بان !اس مقضرر غلى النخبة فقطء بینما الخلاصية تقول بأن الجميع 
پلممون آخر الأمر بااخلاص 9افت . م). 


ومو 


الفسلالساحمر 


بدی الغزو البابلی فى يهودا كارثة کاملة. حيث سويت الدن كلها بالأرض» 
وذیح سکانها جمیعاء ولم یکن ذلك من قبیل اضطهاد الیھود: بل كانت تلك 
هى الطريقة التی يعامل بها الأشوريين والبابليون الولايات الشائرة عليهم؛ وتركت 
يهودا خربة ومقفرة وغیر مسكونة» وأرسلت الطيقات العليا الى السبى فى بابلء 
وتفرقت البقية فى عمون وموآب وسورياء وف مصر بصفة خاصة» فشكلت بذلك 
بداية الشیات. 


وما اه وصل للنسبيوت الى بابل حتی لقو منعاملة طیة > فکان لهم مطلق 
الحرية فی آن یفلحوا وی وسمح لهم بمزاولة التتجارة وممارسة شعائر دينهم. 


۱ وکانت الحياة فی بابل أ رحب منها فی الجبال الصخرية فی یهودا الضيقة. وبعد 


اجتیاز الحنین الى الوطن ألقى السبیون بأنفسهم فی خضم الحياة الجديدة؛ حياة 
الفرصة السانحة فصار بعضهم واسع الثراء. وكان کثیر من سکان يهودا قد فروا الى 
مصر حیٹ استقر أغلبهم بالعاصمة فیس وتأسست مستعمرة عسکریة يهودية 
حوالى سنة 5۸۸ قبل الیلاد فى منطقة فيلة (ألفنتين» عند الشلال الأول على نهر 
النيل*. 

وقد مخطمت المعتقدات اليهودية القديمة» اذ لم يدافع يهوه عن صهيون» 
ولم يحكم آل داود؛ الى الأبد. ووجد المنفيون فى مصر وبابل حضارات تفوق 
حضارتهم بمراجل فأدركوا بعد.ما عاشوا فى 0 الامبراطورتين العظيمتين كم 
كانت یهودا صغيرة. فل مکی ان آن و دو لة صغيرة سیت محل اختيار' 
الله العظيم . 
() هناك شكوك كثيرة يط بحقیقة بحقيقة الانتماء الیھودی لهذه الم عامية التى إستقرت فى آلفتتین وللزمیل 


الد کتور محمد حسن الهواری أستاذ الديانة اليهودية باداب ع نکر“ مس دراسة علمية تنفى هذا الادعاء 
'نشرھا على الانترنت داك جم). ۱ 1 ۱ 


۱۳۹ 


ویخط إشعيا الذی یظهر أنه عاش فى هذا الوقت» سطرا جدیدا یصف فيه 
یهوه بأنه رب العالین وخالق الکون!۱). وهکذا من أعماق الكارثة نری بداية الديانة 
اليهودية الروحانية. واذ كان الیهود قد حرموا من الهیکل كنقطة جغرافية یلتفون 
حولها» فقد أضبحت مراعاة الشريعة الدينية هى العلامة المميزة للیهودی(۲). وقد 
شير اجتمع الیهو دی فی بابل بالتشاط الفکری العظیم» وأعيدت كتابة آسفار 
موسى الخمس (الأسفار الخمسة الأولى فی العهد القدیم) وأدخل سفر للارین ۱ 
على التوراة لتسجيل الطقوس الدينية للهيكل الی دمر.۱ 
وبعد وفاة (نبوخذ) ناصر قامت الانشقاقات الطائفية الداحلية فى بابل 
وتبادلت الأيدى العرش ثلاث مرات فى بحر سبع سنوات. وانتهى الأمر سنة 0۳۹ 
قبل الميلاد باستيلاء قورش الفارسى على بابل وامبراطوريتها من أقصاها إلى أدناها. 
ركان قورش واحدا من حكام العصر القديم الستنیرین۰۱۳ فأعلن التسامح الدينى 
العام» وأعاد الاعتبار لالهة بابل. وفى سنة ۵۳۸ صرح بترميم الهيكل فى أورشليم» 
فكانت سياسته على النقيض من وحشية الاشوريين والبابليين. واكتشف اليهود فى 
النفی خحبرة روحانية فی الفارسیین الذین كانوا غير مشرکین وكانوا لایعبدون 
الاصنام» بل کانوا یعتقدون أن الدنیا منقسمة عن طريق النضال الستمُر بین القوی 
لروحية للخير والشر. كما استتبط الیهود من الفرس فلسفتهم فى البعث 


والحسابپ() 


وکانت الجماعة الأولى التی عادت إلى أورشليم جماعة صغيرة «وبقی کثیر 
من الیهود فى بابل لأنهم آثروا ألا یت رکوا متلکانهم»*۲. ویقدر برایت سکان یهودا 
(۱) سفر إشعيا الاصحاح ۰۱۲/4۰ ۰۷۸6 : 
(۲) من هذه النقطة وصاعدا نستطیع أن نتحدث عن الیهود إمختصارا لیهودا. 
() جون رایت» تاریخ اسرائیل . 
(4) الحاخام ریزین: : رد فعل الأميين للمثل العليا اليهودية. 
(o)‏ فلیفیوس یوسیفوس :؛ : آثار اليهود» الكتاب الحادى عشر. 


۴۷۰. 


فی ذلك الوقت ویو وس نے تو وت سپ 
جماعات الأممين. ولم تبداً عمارة الهيكل إلا فى عام ١١٥‏ قبل الیلاد؛ أى بعد 
انقضاء عشرین عاما على عودة أول جماعة يهودية إلى آورشلیم . ولا نعلم شيعا بعد 
ذلك عن الأحداث فى یهودا طوال سبعین سنة. وکانت سوریا وفلسطین تشکلان 
معا مقاطعة واحدة من المقاطعات العشرين فى الأمبراطورية الفارسية المدرامية 
الأطر اف. وكان يحكم مجتمع القدس الصغير الکاهن الأعظم. 

وعلى العكس من ذلك» انتعشت الطائفة فى بابل وفارس انتعاشا عظیما 
وکان كثير میس وش من الثراء» بینما شغل بعضهم مناصب 
هامة فی الحکومة أ و البلاط» وفی مصر اُحذ عدد الیهود فی الازدیادء كما كانت 
هناك طوائف يهودية فی آسیا الصغری. وريما بلغ سکان بهودا عام ۵40 قبل 
الیلاد خمسین ألفاء وقد أعيد بناء ثلاث أو أربع مدن فى الريف» إلا أن عدد 
السكان فى أورشليم كان قليلا. 

0# 

كان نحميا ساقى الملك لارتحشتا الأول (414 - 4۲4 ق.م). ویروی 
ہی ل ا ا 
ببناء أسوار أورشليم حيث سافر يحمل خطابات من الملك ومعه حراسة عسكرية إلى 
أورشليم حوالى سنة 44٠‏ قبل الميلاد. وحيث أنه كان قائدا بطبيعته فقد جمع 
أهالى المنطقة وأصلح آسوار المدينة. وكانت يهودا مقسمة بين السامرة وإيدوميا 
وفلسطين التی رفض حکامها أن يفرطوا فى أى جزء من أرضهم. ومع هذاء يبدو 
أن «أرض الیعاد» نظم ت من جديد فى منطقة منفصلة وأن نحميا عين حاكما 
عليهاء ولم یسجل تاريخ وفانه» إلا أن المعلوم هو أن حاکم «أرض الیعاد) سنة | 
۱ قبل الميلاد كان موظفا فارسيا. 


۱۳۸ 


لله 


ادوم 


د 


1 


alat ۱۳۹۸۱۷۰۹۸۸۲ telp, 


ممرجاا Alam‏ 
به 
f‏ ل 


وكان ««عزرا» (وليس نحمیا) هو الذى غير تاريخ يهودا.» ویحتمل أنه وصل 
إلى أورشليم حوالى عام ۳۹۷ قبل الميلاد» ومعه تفويض ملكى باصلاح ديانة يهوه. 
وکان خبيرا فی القانون وكانت أسفار موسى الخمسة التى استعان بها مختلفة الى 
حد ما عن الأسفار الحالیةء وان كانت من الأرجح تشبهها بدرجة كبيرة. 

وكان التأكيد الأساسى فى اصلاحات عزرا منع الزواج بين 1 وبقية 
البشر أى أنه كان على «الجنس المقدس»» منذ ذلك الوقت وصاعداء أن يكون فى 
معزل عن بنى البشر. ويهلل باخلاص كثير من المعلقين على التوراة لاصلاحات 
عزرا؛ إلا أن القس ويليام نيل يذهب إلى حد المناداة به «متعصبا مقدساه»» بل أن 
الحاخام ریزین يرميه بضیق الأفق» ومع هذاء فان ون الاصلاح می بدأها ما لاتال 
ملموسة الاثر حتی یومنا هذا. 

. وکان منع الزواج ا ختلط فكرة جديدة تماماء فقد كان لبنی اسرائیل مطلق 
الحرية فى الزواج من أهل البلاد على مدی ثمانمائة عام. والظاهر أن عزرا کان 
رجعياء اذا ما استخدمنا اصلاحطا «حدیشا»» وراد أن يبعث أيام یشوع من جدید 
فى محاولة لاحیاء احتقار الغزاة القدیم «لأهل البلا . 


وتلقی اصلاحات عزراء اليوم» معارضة من الرأى العا م ان کر ۶ وجود 
یس ينارت دنا ما سم ان مھ ما 
يكن هتلر مبتکرا فى مفهومه عن «الجنس السائد» » فقد قیل أن ارسططالیس آخبر 
الاسکندر الشاب بأن العلاقة بین الاغریق والأجناس الأحرى أشبه بالعلاقة بين 
الانسان والحیوان, وهكذا نری أن التکبر التعصب لطائفة مفردة تظن"فی نفسها 
آنها أسمى من بقیة ابشر أمر لم ينته قبول غرور بنى الانسان له أبدا. 

ویظهر مزر زس التشوش بين الجنس والاین» وكأنما هو بذلك يحيط 
اليهودية بضباب کثیف . وکان يتكلم بغير دقة عندما یصف الیهود کجنس مقدس» 
ذلك لأنهم کانوا من الناحية السلالية قد أصبحوا خليطا من شعوب شتى فى ' 


1١5 


الشرق الأدنی» بینما یقع الاختلاف بین هؤلاء الذین يعبدون يهوه وآولمك الذین 
لا یعبدونه . 

ولقبد وضعت اصلاعات عزرا الخاصة بالزواج موضع التدفیذ الصارم» 
فطلقت الزوجات الأجنبيات» وأنكر الاعتراف بشرعية أولادهن . أما ما کان من آمر 
ضحايا هذه «البیوت المحطمة) فذلك ما لم يقدم عنه أى إيضاح. وبذا قضى عزرا 
بأن الانعزالية التى نتج عنها بالتدريج حاجزا متزايدا من المبادىء والممنوعات إنما 
كانت تهدف إلى فصل أولئك الذين اعتنقوا الديانة اليهودية عن بقية البشر. 

. إلا أنه يبغى لنا ألا نسی أن الديانة اليهودية لم تكن مقصورة على يهودا أو‎ ٠ 
فلسطين دون غيرهماء ومن الأرجح أن يكون تعداد اليهود خارج فلسطين أكثر.‎ 
فعلا من عدد سكان يهودا. وتبدی الديانة اليهودية منذ ذلك الوقت اجاهين‎ 
متعارضین » فاليهود المنتشرون فی أنحاء العالم صاروا هم المدافعين عن الرأى المتحرر‎ 
. لجميع الشعوب» بینما أصر الاخرون على إنعزالية «الأمة المقدسة)‎ 

وأحيانا ما يستشهد مفسرو العهد القديم بسفر اللاويين الاصحاح التاسععشر: 
۸ بل تخب جارك كنفسك» للتدليل على الفضيلة الفريدة لبنى إسرائيل 
الأوائل باعتبارهم «شعب الله». وتدل كلمة جار فى نظر القبائل العربية على 
«رجل القبیلة» ويجرى النص الكامل للآية ۱۸ من الاصحاح التاسع عشر فی سفر 
اللاوبين على هذا النحو «لاتنتقم ولاخعد على أبناء شعبك بك تخب جارك 
کنفسك»»*. وهكذا يظهر النص وكأنه لايهدف إلى فعل ما فيه خير الانسانية؛ 
بل بهدف إلى تأمين التضامن القبلی فى مواجهة العالم. ۱ ۱ 
: وإذا ما آضحت الديانة اليهودية أكثر روحانية ظهر معنی الجار مسببا للشك 
کما یتضح من السوال الوجه من ا مسیح الى الرب" . وإذ يسوق المسيح فی إجابته ' 
() النص العدل. ۱ 


(٭) جاء فى طبعة الكنا المقدس طباعة القاهرة/ ۱۹٦٦‏ كلمة «قرييك» بدلا من ٥جاك؛۔‏ 
و س اخفدس من #ججارا 
(۷) سفر لوقا الاصحاح العاشر / ۲۹. 


أمشولة السامری الصالح» فانه بذلك یفسر كلمة الجار وكأنها تعنی بنی الانسان 
جمیعا ولکنه كان من نفس هؤلاء السامریین من طالبهم عزرا بالانعزال التام . 
وتصر الديانة اليهودية والديانة السيحية والديانة الاسلامية؛ سراء ب-مواء» على 
الأمر بالشفقة والحنو والحب والااحسان والتواضع؛ ویمارس المؤمنون بهذه الأديان 
الثلائة تنكم الفضائل فیما بين طوائفهمء إلا آنهم ظلوا قرابة آلفی سنة یفسرون 
کلمة «الجیران» على أساس زملائهم فی عقیدتهم فقطء فالیهود یعتبرون 
السیحیین وحوشا کاسرة بینما یصور السیحیون السلمین فی صورة ا متعصبین 
المتزمتين. و کم كان السالم سیکون مختلفا لو أنهم فسرو! كلمة الجیران بحيث 
تعنی كافة بنی الانسان! وهکذا تبدو أمشولة السامری الصالح وكأنها آهم أمثولة فی 
الاجیل وفی نفس الوقت أقلها مراعاة.. ۱ 
وم تسلم انعزالية عزرا من العارضة حتی فى بهودا نفسها. ویبدو سفر 
راعوث وکا نشرة مضادة للتمييز العنصری کتبت حوالی ذلك الوقت» وخاصة أن 
التی قامت بدور البطلة فیها جدة داود المؤابية. بل ان سفر یونان آشد اثارة للدهشة. . 
ويبدو أن قلة ادراکنا لهذه الأمثلة الممتعةء هی دلیل على التمسك العقیم بحرفية 
عصرنا العلمی» لأن انتباهنا یترکز حول ما إذا كان الحوت یستطیع أن يبلع الانسان 
أو أنه لایسطتیع أن يبتلعه؛ ویونس والذی إسمه یعنی «حمامة» » وهی رمز تقلیدی 
لاسرائیل۸ قد آمر بالوعظ فى نینوی الشريرة. فهو بالتالی یمثل اسرائیل» العنية 
بالعمل على تعریف العالم نالله. إلا أنه لایود القيام بهذا العمل» ویحاول الهرب» 
فیلقی به فى اليم ويبتلعه الحوت - الاسر البابلی - وإذ يعود الى وطنه بمعجزة» 
یتوجه إلى ينوى التی تددم وتوب من فورها. والغزی الأدبى واضح - فلو أن 
اسرائیل كانت مطيعة, إذن لاستطاع العالم بأسره أن يغير دينه ‏ إلا أن الانعزالیین 


(۸) القس وبليام نبيل؛ تعليق على الكتاب المقدس. 


۱: 


فى أورشليم کانوا یتجهون وجهة مضادة ففصلوا آنفسهم عن العالم الخارجی.. 
وهذان الاعيماهان كانا سيستمران ویدومان بالثل فى اليهودية وهما: الولع بالهداية 
والاندفاع الى الإنعزالية. 0 

وقد الى مخول نینوی أكثر الصور التى تكشف النفس البشرية» حيث غضب 
یونس عندما آفلحت عظاته وأنت ثمارهاء لأن الشعور بالشعب الختار الذى يسمو 
على سائر البشر» کان حریا بأن يشيع حالة من الکبریاء أكثر ما تشيعه رؤية العالم 
کله . وقد تغير دينه فأصبح على قدم المساواة مع الشعب الختار. وليست هذه العقلية 
مقصورة على اليهود دون غیرهم» لأن تاريخ الكنيسة يعرض لنا مناسبات لاندخل 
نحت حصر من هذا الكبرياء الزائف بالذات. 


وینتهی سفر يونان وهو يشير إلى أن الله يحب جميع مخلوقاته» فهو لا يحب . 


بالإمجيل)”5 . تلك اجابة اليهودية المتحررة على إنعزالية عزرا الضيقة. ' 
¥ پچ یھو ۱ ۱ 
تصادف حکم ارتاکس رکسیس الأول (414 - ۲۶ ق.م) فی الیونان مع عصر 
سقراط وقدیاس » وبلاتو» وب رکلیز» وأشيليوس» آی العصر الذهبی للأحضارة 
الاغريقية. وفى تلك الحقبة الذی كان التجار الیونائیون قد وطدوا آنفسهم فى 
الشرق الأدنى بدأت الأفكار الاغريقية تصطدم مع الأفكار السورية. وفی نفس 
الوقت بدأت الامبراطورية الفارسية فى القدهور» ولکن الطبيعة الشوشة للديمقراطية 
اليونائية جعلت امتداد النفوذ الیونانی أمرا مستحیلا. وحدث فقط عندما سیطر 


فیلیب القدونی على الجمهوریات اليونانية أن أصبح الفتح الأجنبى مکنا. وفی عام 


٤‏ قبل الیلاد عبر الاسکندر بن فیلیب البحر الى آسیا الصغری وهزم دارا الثالث 


فى اسوس"۱۰) ولکنه لم يطارد فلول الجیش الفارسی. وقد أدرك الاسکندر (کما" 


(5) مقدمة للأنبياء فی التوراة. 


.)١٠١( حريطة‎ ١( 


تدرك روسیا الیوم) أن الامبراطورية العالية تتطلب السيادة البحرية على شرق البحر 
الأبيض التوسط . وعندما سار جنوپا محاذیا الساحل استولی على موانیء صورة 
[ وغزة» ثم احتل مصر دون أن یلقی أية مقاومة تقریبا. وفی شتاء ۳۳۲ - ۳۳۱ ق.م 
أنشأ ميناء عظيما فى الاسكندرية. وفى سنة ۳۲۱ قبل الميلاد امه شمالا حيث أباد 
الجيش الفارسى فى أربلا وضم الامبراطورية الفارسية إلى أملاكه فانتقلت منطقة ' 
يهودا تلقائيا من الحكم الفارسى الى الحكم اليونانى. ولما مات الاسكندر الأكبر 
فى بابل سنة ۳۲۳ ق.م. وهو فى الثالثة والشلائین من عمره سقطت امبراطوريته 
الترامية الأطراف» وانتهى الأمر فى النهاية الى ظهور إمبراطوريتين» فكان سلوقس 
الأول نیکاتور» وهو واحد من قادة الجيش الیونانی» حاکما على بلاد فارس وبابل 
وسوریا وأسیا الصغرى» واتخذ عاصمته فی انطاكية. وکان منافسه ضابطا مقدونیا 
اسمه بطلیموس» نصب نفسه امبراطورا على مصر ولیبیا وفبرص وفلسطین. 

وعلی امتداد ثلائة قرون تقریبا كانت النافسة بين السلوقیین والبطالسة بالغة 
آشدها» و کانت للسلوقیین امبراطورية أُرضية وللبطالة قوة بحرية انعقدت لها 
السيادة على شرق البحر الأبيض التوسط. واذ طالب الجانبان التنافسان بضم يهودا 
وجدت الأخيرة نفسها منطقة على الحدود متنازعا عليهاء تماما كما كانت محل_ 
نزاع بين مصر وآشورء وانتهی الأمر حينئذ الى أن بقیت مخت حکم مصر من عام 
۱ إلى عام ۱۹۸ قبل الیلاد. 

ولم تكن انتصارات الاسکندر هی کل حقيقة آمرهء بل أن سعة أفقه كانت 
حقيقة واضحة تميز بهاء فلقد كان یمارض النزعات الوطنية الاقليمية وکان یحث 
رجاله کی یتزوجوا من بنات فارس لینصهر الجنسان بالصاهرة. ولم یکن متسامحا 
فيما يتعلق بالدیانات وحسب» بل كان یبذل كذلك جهودا نشطة لانهاء الکراهية 


۱۶۶ 


الطائفية والدينية. وبا لمٹل كان البطالسة والسلوقيين متسامحین بالنسبة للأديان على 
حد سواء؛ وکانت للیهود الحرية الطلقة فى العیش والعبادة كما یحلو لهم. 

وحاولت كلا الامبراطوریتین إغراء أهل الیونان على الهجرة الى سوریا ومصر 
حیث كانت الکتائب اليونانية بمثابة العمود الفقری لجیوش کل منهما. وندفق 
الیونانیون من رجال الأعمال ومن المستوطنين على الشرق الأوسط وأحذوا ينون 
الدن لتى كانت يسكنها اليونانيون بالكامل تقريبا. 


وقد ارتقى بطليموس الخامس ابيفابس2 (۲۰4 - 1481 ق.م) العرش وهو 


فى الخامسة من عمره؛ وکان معاصره هو السلوقى أنطوخيوس الثالث الکبیر» الذى . 


هزم جیش بطليموس الخامس سنة ۱۹۸ ق.م. فى «بانیوم» (بانیاس الحالیة)» 
واستولی السلوقیون على فلسطین. إلا أن قوةجديدة أخرئ كانت تزحف من 
الغرب» وفى سنة ۱۹۰ ق.م. هزم الروم أنطوخيوس فى «ماجنيزيا» ما اضطره 
للارتداد الى شرق «طوروس» وبذا أصبحت أقاليم أسيا الصغری تابعة للروم. 
والأدهى من ذلك وأمرء أن السلوقيين أجبروا علی دفع تعويضات باهظة آدت ان 
آفلاس امبراطوريتهم» منذ ذلك الوقت وصاعدا مجنب الروم الحرب وحاولول تدمير 
السلوقيين عن طريق الدسائس والکائد» واضطر سلوقس الرابع فیلوپاتور بن 
أنطوخحيوس الفالث لأن يرسل ابنه «دیمتریوس» رهينة الى روما. وفى سنة ١75‏ 
ق.م. قتل آنطوخیوس الرابع واعتلى العرش أخوه أنطيوخس الرابع أييفانسس. وكان 
حاکما حاد الذ کاء يتمتع بصفات خلابه ومحادثة جذابة فواجه الواجب الهائل» 
واجب لحفاظ على سلامة امبراطوریته غير التجانسة مع استمرار دفع التعویضات 


رعایا آنطوحیوس على الثورة ضد الضرائب الفادحة التی كان آنطوخیوس فى شدید 
الحاجة اليها لدفع التعویضات. 


(۱۱ شجرة البطالسة. 
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قد سعى أنطوخيوس الرابع إلى مخقيق تماسك امبراطوريته عن طریق ربط 


مشترك بواسطة الحضارة الیونائیةء وكانت سورياء قلب الامبراطورية» تمتد من 
الساحل ونهر العاصى الى نهر الفرات يما فى ذلك المدن اليرنانية وهی انطاكية؛: 
سلوقياء ولاديكيا (اللاذقية الحالية) » وأباميا"٠.‏ وفى فلسطين ول السهل 
الساحلی الى منطقة وناب امتدت عليها الدن اليونانية: بطليموسية (عكا الحالية) 
وأبولونياء .وبويا (یافا» وأزوتس (أسدود) وعسقلان وأنتيدون» وغزةء ورافيا (رفح) » 
واستوبولس (بیسان) وكانت هذه المدن تضم كثيرا من السكان اليوناييين . وأعيد 
بداء سیت (السامرة» على الدمط الیونانی. وكات فی شرق الأرذن عشر مدن 
يونائية 7 عليها اسم دیکابولس) هى: فيلادلفيا (عمون أو عمان الحالية)» 
وفيلوتربا؛ وأرسينوء وبيلا (خرابة الفحل الحالية» ؛ وديون» وجراسا (جرش الحالية) 
وجدارا (أم قیس) وهيبوس» وبوسرا. وكان هذا التدفق الیونانی سببا فى تغيير 
التكوين السلالى لسوريا ولبنان والسهل الساحلی فى فلسطین حتی يومنا هذ۱۳). 

وكانت يهودا دولة معبد» وكان هناك كثير مثلها فى الامبراطورية وكان 
الحاخام الأكبر یلدزم بالضرائب الامبراطورية للملك السلوقى. ويعزى العدخل 
السلوقى الى دسيسة يهودية محلیة؛ حين تشاجر شمعون (سيمون) أحد موظفى 
المعبد؛ مع أويناس الثانى الحاخام الا کبر» واقترح على الحكومة السلوقية أن تستولى 
على كنوز العبد» فهوجم 57 الذى أرسل للتحقيق فى ذللك الأمر وأصيب 
بجراح نتب نتيجة لذلك. 


وفی 7 ذلك کان صبغ ا بالصبغة اليونانية قد اتا اوت اليهود 
نفسهم» ولم يكن ذلك من قبيل التنكر للديانة اليهودية» بل لأن الیوناث كانت 
هى الدولة القائدة فى ذلك الوقت» على نحو ما كانت عليه الولايات المشحدة 


7 خریطة (۱۰). 


۱: 


۱:۸ 


.انیوخس السادس ابیقاش دیونیسوس 


سلالة السلوقييز کل الوا ل الیلاد 


سلوقس الأول E‏ ۸۱" 


۰ اتلیوخسالول 1س ۲ )تع 
انیوخس‌السانی وس ( (ctv - ۹٢‏ 
سلوقس الان کالینیکس (۰:۷ )٥٥٤-‏ ۱ 


.سس سس س شس ا مہ سس سے 


یوخ الشالث الأكبر (۲۳) - ۱۸۷) سو سی ست 
ل م 
اطییخی الع ایماتی )1٢ -۱٦۷(‏ کے ا 
انج وخ الا سیاوباتور (116-۱1۳) (طفل) 0 من دم و اد اورخس (مات طنلا) 
1 0 050 ۲ ۱ دیمتریوس الثانى یکا تور ره ۱4- ۰ UOC ANA‏ 
الکندربالاہی (١دعحتوة‏ اتشوخس الرايع ) ۱ شتات 
ده )` انفیخس الثامنفیلومتیوں سلوقس الخامس (103) 
44۱-۱۰ 


بعد ذ للك افتتل الامراء اسلوفیون الى أن جمل 


ه11 {r=‏ 
: تومی سوريا ولاية رومانِة سته 15 قمع 


دمتریوس الثان نیکانود وا نفیوخی السادس ابیفانی 
کانایحکمان من ۱:۵ إلى ۱۳ وقد انهمکا فى حرب اهلية . 


الامريكية بعد الحرب العالية الثانية» وعلی ذلك فکان تقلید اليونانيين یعتبر تعصراء 
وعدم تقلیدهم یعتبر تخلفا وتأخرا. 


وسرعان ما بدأت مكيدة أخخصرى » فقد آغری جاسون (لا۔حظ الأسماء 


الاغريقية) شقیق أويناس الثانی» الحكومة السلوقية لتنصيبه حاخاما أكبر (الکاهن 
الأعظم) فی النصب الذى كان يشغله شقیقه . ولقاء ذلك يؤيد الریدین إدعال 
الهللينية الى أورشليم. وأخذ الفتية اليهود يلبسون القبعات اليونانية (قبعةالإله 
یو 00 الألعاب 2 فی aE‏ مما أسخط 0 
انسبة لمری ی أجساموم E‏ ترد ود دی فى احتفال رل فى سب 
24 فان مبادرة ا المنبغة الهللينية لم يفكر فيها أ ُطوخیوی؛ 7 
اتخذتها فة من الیهود أن نفسهم(۱۹). 


وفى سنة ۱۷۲ 0 الیلاد 3 آلطوخیوس بنية بطلیمون ہی 


0 ؛ لکن د اس تا ی اق ها ۱48 
رقبل الیلاد أعزى مینیلوس وهو شقیق شمعون الذى سبق ذکرہ: | 7 الحكومة لکی 
تجعله حاخاما أكبر (الكاهن الأعظم), مع أنه لم يكن ینتسب حتی إلى قبيلة 
ليفى. وفر جاسون الى عمون. 

وبینما کان أنطوخيوس قائما بحملته فى e‏ ۹ قبل الیلاد» عاد 
جاسون واستولی علی أورشليم ذبح أنصار مینیلوس. وانزعج أنطوخيوس من هذه 
القلاقل التی طرأت فی غیبته» خاصة واه كانت فى أورشليم جماعة موالية 


0( تاریخ کمبریدجء القدیم » ا جلد الٹامن . 


للمصریین. وقع اللك الذی كان عادة رجلا ودودا فى خطأ فاحش. فقد كانت 
الامبراطورية تضم کثیرا من المجموعات الدينية الصغيرة تدين لها بالولاء. آما فی 
یهودا فقد بدا أن الدين هو الذى يقير عدم الولاء. ولم يكن الأمر كذلك» ولکن 
كان سبب جمیع القلاقل هو تنافس الطالبین بوظيفة الحاخام الاعظم. ونظرا 
لوجود حزب هللیتی بالفعل فی آورشلیم فقد صمم آنطیوخس على أن يعجل 
بصبغ البلاد بالهللينية بالقوة. ومع هذا الأمر أدخل انطیوخس محاولة لطمس 
بالهللينية وترك الديانة وشأنها. ولکنه تعجل الأمر وكانت روما تثر صا. به. 

وقد احتلت القوات حصنا علی جبل صهیودا» وحرعمت عملية الختان» 
واعتبر مریم أكل لحم الخنزیر جريمة لاتغتفر. وفی شهر دیسمبر سنة ۱۳۷ قبل 
الیلاد منعت القرابین اليومية عن العبد ونصب تمثال جیوبٹر فى الهیکل, فکان 
هذا العمل اضطهاداً دينياً» ولم يقدم أنطوخيوس على هذا العمل لانه كان یحبذ 
أية ديانة أآخری؛ لکنه آقدم عليه لانه ظن أن الديانة اليهودية هی مصدر القلاقل 
السياسية, . 

وقد ظهر حاخام صغير فى إحدى القری» اسمه مكابى من أسرة حشمونای) 
من سبط هارون کان موظلفا حكوميا بینما كان يقدم قريانا وثنيا فی قرية مدین(۲۱۶. 
ٹم اه هو وأبناؤه الخمسة صرب التلال وآغاروا على القری الأآخری وقتلوا اليهود 
التشبهین بالیونانیین. وفی عام ۱۲۲ أو ۲۳۵ قبل الیلاد توفی متاتیاس (متتياهو) 
وتولی القيادة من بعده ابنه الثالث یوحانان الشهیر باسم یودس (یهودا) الکابی (أى 
الکابی ذو القبضة الحدیدیة» وکان الفلاحون البهود فی عام ۱۳۰ قبل الیلاد ' 
آشبه بالفلاحین «العرب» فى عصرنا هذا. وحین کتب یوسیفوس بعد أكثر من 
مائتى عام مولفه» فقد استطاع أن یقول «لسنا شعبا جارباً). 


.)۱۱( خريطة‎ )١١( 


۱۵۰ 


۱۱ 


بہودا 


3 وو ا . 
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وأغلب الظن أن سفر دانیال کتب فی ذلك العهد» وکان یکنی أنطوخيوس 

بعبارة «القرن الصغیر» » ويشير إلى تمثال جیوبتر المقام فى الهیکل بعبارة (معصية 

الخراب (رجس الخرب) ۲۱۳ . و کان ناج معاناة لبهود أن ذکرت کلمة «الخلود» 
لأول مرة فی الصادر الیهودیة۱۷). 

وتوفی آنطیوخس فی أصفهان عام ۱۱۲ قبل البلاد» وفی نفس الوقت 

أجرى ليسياس نائب الملك تسوية مع الیهود» 0 الياكيم (السیموس باليونانية) 

انز هس الا کبر (الکاهن الاعظم) » واستژا نفت الصلوات فى العبد» ونصب 


آنملوخحیوس آوباتور ملکا. إلا أن دیمتریوس وصل من روما سنة ۱٦١‏ قم فقتل ۱ 


أوباتور وجلس على العسرش ۲۱۸ وبعث السیموس الحانحام الأعظم مفوضا إلى 
ديمتريوس للشکوی من الحشمونیین وکانت عصاباتھم ماضية فى نشاطها مت 
قيادة يوحانان الکابی» كما أرسل الحشمونینون الى روما حيث حصلوا على 
معاهدة مائعة تحمل اکٹر من معنی؛ وكانت تلك مكيدة رومانية اتقویض 
لسلوقیین. 


وفى أورشليم بدا الوقف طبیعیاء فعاد التسامح الدینی, إلا أن عصابات . 


الحشموئیین كانت لاتزال قائمة» بل آنها أوقعت قوة سلوقية فى کمین عند بيت 
حورون» فسارع ديمتريوس بارسال القوات التی هزمت العصابات وقتل یوحانان 


الکابی» وبقی على قيد الحياة إبنان فقط من آبناء مقابیاس (الکایی) ؛ هما: 


۱۹ سفر دائیال الاصیحاح اشامن وما زا 
(۷) سفر دانیال الاصحاح الثانی عشر / ۰۲ ۳. 
(۱۸) شبرة سلالة الحشمونیین. 


وقد كان دیمتریوس أهلا لارضاء الروم الذين أرسلوا الدعو الکسندر بالاس 
للمطالبة بعرض السلوقیین. وطلب کل من دیمتریوس وپالاس الساعدة من يوناثان 
الحشمونی» الذی وجد نفسه على حين فجأة یتردد اليه اللوك بعد أن كان ثاگرا. 
وساعد یونائان الکسندر الذی جعله الحاخام الأعظم. وکان لدى الکسندر ميزة 
العجزء بینما دیمتریوس شجاعا بارعا. وفی عام ۱۵۰ قبل الیلاد سقط ديمتريوس 
وهو يقاتل فی الحرب» وأصیح الکسندر بالاس ملکاء إلا أن دیمتریوس الثانی بن 
دیمتریوس الأول هزم الکسندر وصار هو ملكا عام ۱4۵ قبل الیلاد. وقد حظى 


بتیید "یوناتان الذى 00 الفوضى سد لبقتل مؤيدى تین من ٦‏ ۱ 


عملية 7۷ فی ۶ لعاف ۱ 


وفی عام ١45‏ قبل الیلاد ثار ابن بالاس وول يوناثان لتأييده؛ وفی مقایل 
ذلك عين شمعون شقيق یونائان حا كما على سوریا الجنوبية» واستخدم الجنود 
السلوقيين لزيادة الرقعة التي تتولاها هذه السلالة الجديدة. وفی جام ۱۶۲ قبل 
الميلاد قام مغامر جديد إسمه تريفون فجعل من نفسه حاکما مطلقا. على سورياء 
وألقى القبض على یونائان بينما كان فى زيارة لبطليموسية ثم قتله. واستولی 
شمعون على السلطة فی يهودا وعرض خدماته على ديمتريوس الثانى . : 

وفى مايو عام ٠١١‏ قبل الميلاد استسلمت الحامية السلوقية فى أورشليم 


ووجدت يهودا نفسها مستقلة. . وفی. شهر سبتمبر عام ١4٠‏ قبل الیلاد جعلت ‏ ۱ 
المسعية ارتا (النتهندرین) وظيفة «الحاخام الأعظم» ورائية فی آسرة. ٠‏ 


حشمونای» ورسم شمعون حاخاما وقائدا عاماء وأميرا على شعب الله وفتحت 
مدينة يونا اليونانية (یافا) وضمت الى يهودا. 


۳و 


و سب زو یچ 


یوتاثان _ البتازان يوخانان الکاف سشهعیون بویا 
(توق عا ( ترق 3۴( (قتل ٩١‏ ۰ تی ۱۳۵) ( تون )۱١(‏ 
بوحیان دبيركا نوس 
١ 0 o)‏ 
۲ نت دوعو کے ہس 
الكنددا = الكستدرعاشوس ارسطودونس الأول 
لما ۰۱.۳ OY‏ ٦۔‏ 0۹ 01 
ارسفوبولس التاق هیر ک نوس التاق 
نفاه بومیل روما 1۴۳ بحشونة انتيائر 
۱ عینه بوهين كير الکهنه ۳+ 
1 الکسندن 
ا م می 
مرب ام ارسفوبوٹس الثالث 
کرحت هیرردس ۳۷ عیاه هس‌ودس كبيرالكهلة 
واعدمت 1٩‏ كم أغرق وم 
مست. 001,27 سم 
إرسنظو بولی | الکشندر 
شنق باوامر عیرودس شن باوا م رھب رودس 
نة ۷ قبل البلاد (سنة ۷ قہل الیلا د) 


ملاحطات (۱) وضع خط تحت آسماء الحکام والذين شغلوا منصبت الساخام الاکبر ( الکاهن الاعلی). 
(؟) ذكرت آسماء الاشخاص انوارد ذکرهم ف النْص نمقط . 
(۳) کل التواريخ فن الميلا د. : 6 


وفی عام ۱۳۸ قبل الیلاد اغتیل شمعون بيد زوج ابنته» إلا أن إبنه جون 
(یوحانان) هیرا کینوس استولی على السلطة. وفی نفس السنة استرجع آنطوخیوس 
السابع السلوقی يوبا ثم استرد ورشلیم؛ ولکنه سمح لیهودا بالاحتفاظ بمدينة یوبا. 
وفى سنة ۱۲۹ قبل الیلاد قتل آنطوخیوس السابع وعمت الامبراطوریة الفوضی 
فاستقل كثير من الدن الیونانية» و کانت هناگ طائفة عربیة تعمل بالعجارة ت 
اسم النبطیین كانت تتخذ لها قاعدة فى بتراء وقد تمکنت هذه الطائفة من ' 
الاستیلاء على السلطة فی شرق الأردن. وقد حکم الحشمونیون یهودا حتی عام 
۸ قبل الیلاد. ومع أن بداية حکمهم اتخذت طابع الثورة الدینیةء إلا أن عهدهم 
تمیز بالعداء الشدید بینهم وبين اليهود الأتقياء الذين کانوا یمرفون فی ذلك الوقت 
باسم (الحسیدیم) » إلا أنهم کانوا معروفین وقتكذ باسم «الفریسیین» . 

وعلى نحو ميلاد اسرائيل الجديدة العسكرية العدائية یه من. الاضطهاد | لنازی» 
أحالت المقاومة الأصيلة ضد أنطوخيوس الرابع يهودا الى ولاية عسكرية عدوانية 
متعصنبة. . وھاجم یوحانان هيرا کینوس کل جیرانه» الذين كانوا حتى ذلك الوقت 
يشكلون إيالاات تابعة للامبراطورية السلوقية؛ وكانوا يفتةروثت إلى التنظیم که 
کما قام بغزو الادومیین ( و کانوا یعرفون فیما مضی باسم الایدومیت) الذين كانوا 
یستوطنون الخليل فی الجنوب. ولکی يزيد یوحانان هیراکیتوس من أعنداد جيشه 
حول الأدوميين قسرا للديانة اليهودية -. وهی سياسة جديدة لگ بطلان أية دعوی ٠‏ 
يهودية بالوحدة الجنسية العرقية. 


وحوالی عام ۱۰۸ قبل الميلاد استولى هيراكينوس على مدينة السامرة» 
وكانت أغلبيتها السائدة من الیونانیین. فذبح جميع سکانهاء كما لقيت نفس 
الصیر مدينة سیتوپولس (بيسان الحالیة) وكان معظم سکانها هى الأخرى 
یونانیین وتوفی یوحانان هیرا کینوس عام ۱۰4 قبل الیلاد. 


۱۵ 


وقد نعمت يهودا حت حكم الحشمونيين بفترة قصيرة من الاستقلال بین 
الامبراطوريات الأمر الذى يشبه كثيرا ما حدث بالشرق الأوسط فى أيامنا هذه بين 
البريطائيين والروس. وقد رجب المتحمسون لنهاية الامبريالية وباستقلال الدول 
الصغيرة؛ إلا أن الدول الصغيرة فى ذلك الوقت» مثلها مثل الدول الصغيرة فی 
وقتنا هذاء استخدمت استقلالها فى مهاجمة جيرانها. 1 
ولا المكابيون ولا البارثيون هم الذين قهروا السلوقيين» بل إن روما هی التی 
قھرتھم؛(۱۱۹. والواقع أن الدور الذی تلعبه روسیا الیوم آشبه. بالدور الذى كانت تلعبه 
روما فی الفترة من عام ۳۰۰ إلى عام 54 قبل الیلاد, فهی لاتعور ×١ط‏ فی الحرب 
ھ۶" سوه نم ماما كما هلت رشق رد لی 


7 تستحق أن تذكر 
الغزو البابلی ۱ ۷ قم 
قورش يأذن پاعادة بناء الهیکل oA‏ فم 
نحميا حاكما على يهودا ۰ قام 
اصلاحات عزرا حوالی ۰ ۷ قم 
الاسکندر یحتل مصر ۳۳۲ ق.م 
۱ فلسطین مخت حکم البطالسة ‏ 1 ' ۱۹۸-۱ قم 
آنطوخیون الرابع یحاول طمس الديانة اليهودية ‏ ۱۱۹ قم 
ثورة الحشمونييم ۰ ام 
وفاة يوحانان المكابى 20 ۰ قم 
تخلل الامبراطورية السلوقية لكك قم 00 ۱ 


١65 


البطالسة 


بدا هوني الا ول سور ۳ ۲۸۲ قم 1 
بطلیموس الثانی فیلادلفوس ۳ ۲4قم ‏ 1 
بطلیموس الثالث آورجیتس 5٦‏ ۔ ۲۲۱ قم 0 
بطلیموس الرابع فیلوپاتور ۰ ۱ ١۔٠٢٣‏ قم 
بطلیموس الخامس ابیفانی ٤۔‏ ۱۸۱ قم ١‏ 
بطلیموس السادس فیلومیتور RENAN‏ 0 
بطلیموس السابع آورجیتس (فيسكون) aE‏ 1 
بطليموس الثامن سوتر (لالیروس): ۰ ۸۰۰-۸۸۰۱۰۸۱۱ قبل الميلاد 1 
بطليموس التاسع الكسندر 03 4۸ ۔ ۸۸ ق.م 
بطليموس العاشر السکندر ۰ ام 1 
بطلیموس الحادی عشر فیلوباتور فیلادلفوس وی (آولیتس) ‏ ۵۱-۸۰ ق۔م ۲ 
بطليموس الثانى عشر فيلوباتور وأخته کلیوباتره ٤۷-١‏ قم ۰ 
بطليموس الثالث عشر فیلوباتور مع کلیوباتره ۷ - 45 قم 
بطليموس الرابع عشر سيزاريون مع أمه کلیوباترہ 3١-14‏ قم 

( يقال أنه کلیوباتره ویولیوس قیصر) ۱ 
مصو تصبح ولاية رومانية ۱ ۰ قبل الیلاد 


۱ - بدأ تشتت الیهود عام ۵۸۷ قبل الیلاد مع الفتح البابلی. 


۲ - غیرت ثلائة أجيال فی بابل اليهود من فلاحین الى رجال مجربین وواسعی 
الخرة بالحياة. 


١ ۱ 5 


٣ے‏ بدا عزرا فکرة «الأمة القدسة؟ التی یتلوث دمها بالتزاوج من بقية بنی 
الانسان. ۱ 

٤‏ - منذ ذلك الوقت انقسم اليهودية بين الانعزاليين والدوليين. 

٥‏ - سرعان ما أصيبت الارستقراطية الكهنوتية بالفساد» وكانت دسائسها داعية 
لتدخل السلوقيين. 

٦‏ - كانت ثورة یوحانان المكابى مثيرة على الورق» إلا أنها عندما أحرزت النجاح 
انتكست فأصبحت ثورة قاسية وعسكرية عدوانية. 


۱6۸ 


الفصل السابع 
الیهود یملاون العالم 


«هکذا قال رب الجنود إله اسرائیل لکل السبی الذی سبیته من أورشليم الى 

بابل .. إبنوا بيوتا واسکنوا واغرسوا جنات وکلو ثمرها. خذوا نساء ولدوا بنین وبنات 
وخذوا لبنیکم نساء واعطوا بناتکم لرجال فیلدن بنین وبنات وا کثروا هناك ولاتقلوا. 
واطلبوا سلام الدينة التى سبیتکم الیها وصلوا لأجلها الى الرب لأنه بسلامها یکون 
لکم سلام..) 


سفرا إرميا الاصحاح التاسع والعشرون: 4 ب ۸. 
«انتعشت الحياة اليهؤدية فی بابل اقتصادیا وروحانیاء كما تطورت فی مصر 
طائفة يهودية سعيدة مزدهرة بلغت ملیونا من الأنفس فى القرن الأول من العصر 
السیحی. ومنذ ذلك الوقت انتقل مركز الحياة البهودية إلى بابل ومصر . . 
موشی منوحن,» «أفول اليهودية فى عصرنا» . 
«إن تشتتهم على امتداد ساحل البحر الأبيض التزسط» واستخدام اللغة 
اليونانية التى اتخذوها وسيلة للتخاطب عندما طردوا من فلسطین» کل ذلك مهد 
السبیل لدعاية لم یسبق أن قدمت ا جتمعات القديمة مشيلا لها.. وصار الدین ' 
الیهردی هو الدین الحق بمعنی الكلمة. وقد أعطى الحق لکل من برغب أن 
يادحل فيه وسرعان ما صار إدخال أكبر عدد مکن فى هذا الدين عملا من أعمال 
الورع والتقوی . ۱ 


[رنست رینانء «حياة یسوع) . 


104% 


)لفصل الم ابه 


تمیل الأحداث فى نهودا الضيقة الصغيرة الى توجیه الالتفات اليها وبالعالی " 
إغفال اليهود 1 الدول الأخرى . ولکی نعدل الیزان ینبغی لنا أن نترك یهودا لوقت 
ماء لنتفکر فى أمر يهود العالم. 
بدأ الشتات مع الغزو البابلى عام ۰۸۷ قبل الميلاد (وكانت عشر قبائل من 
القبائل الاثنتى عشرة قد زالت من الوجود بالطبع عام ۷۲۲ قبل الميلاد مع الغزو 
الأشورى» . وترك الغزو البابلی يهودا وقد نقص سكانها الى حد کبیر بعد أن 
أرسلت الطبقة الحاكمة .الى السبی. إلا أن كثيرا من اليهود فروا إلى مصر حیث 
استقر بعضهم فى العاصمة ممفيس واستقر البعض الآخر فى الأقاليم وتزوج كثير 
منهم من مصر. 
وترتب على فتح الاسكندر لمصر عام ۳۳۲ قبل البلاد أن زادت الهجرة من 
يهوداء ويذكر یوسیفوس أن «الاسکندر اذ تلقى تأییدا ايجابيا شديدا ضد المصريين 
من الیهود» منحهم مكافأة على تأییدهم» وهی سرع بالاقامة فى المدينة 
(الاسکندرية) مع مساراتهم باليونانيين الغزاة. «وقد تأيد هذا الامتیاز من حلفاثه 
الذين خصصوا للیهود. فضلا عن ذلك» » حيا خاصا لسکنانهم کی یتمکنوا» اذا ما 
قل اختلاطهم بالاغراب» من مارسة أحكامهم على نحو اکثر کمالا ودقة» وسمح 
لهم أيضاً باتخاذ لقب القدونیین» كما سمح لهم بعمل ادارة خاصة ونظام قضائی 
خحاص؛ وبعبارة أآخریئ؛ كانت الطائفة اليهودية تشكل مدينة داخل الدينة تتمتع 
بسلطات مساوية من الن«حية العملية لسلطات الاسکندریین». 


)١(‏ فلافيوس یوسیفوس؛ «حروب الیهود) ؛ الكتاب الٹانی: 
زفف انش » أي » بل» «اليهود ر لسیحیین فى مصرا . 


15٠ 


ويجوز أن ند کر فیما بتعلق بالعزل اليهودى ان الذی قام فیما بعد » 
أنه فی عام ۰ قبل الیلاد كان الیهود یفضلون ۱ 
خاص بهم» رغم أنهم كانواء فى ذلك الوقت» يتمتعون بامتیازات خاصةء وكانوا 
أبعد ما يكونون عن الاضطهاد. 
كان سكان الاسكندرية يشكلون فئات أربع : 
- القدونیون - وهم طبقة تتمتع بامتيازات خاصةء ويفترض أنهم كانوا جنود 
الا سکند ۵ 
- النزلاء الأجانب مثل الفرس. 
؟ - آپتاء البلد الصریین - الصناع والعمال» وكانوا لایعتبرون مواطنين فى البلدة. 
وكان هناك يهود فی الفعات الأربع علی سحل سواء: «القدونیون» وهم النحدرون 
من أولعكك الذين ساعدوا الفتح اليونانى» كما قد يكون اليهود فى الفعة الرابعةء 
طبقة أبناء البلد ؛ أى من أولعك الذين اندمجوا فعلا مع المصريين» أو من الصریین 
الذين اعتنقوا الديانة اليهودية. 
كما استخدموا ایهود فى جیوشھم؛ 98 بعضهم الى المراتب العليا. اتل منح 
سلوقى الأول اليهود صفة الواطن على قدم الساواة مع الیونانیین. وقبل عهد : 
الاسکندر کان الیونانیون یحتقرون الأجناس الأخرى ویعدونهم برابرة» تماما كما 
کان الیهود یزدرون بقفية بنی الانسان باعتبارهم وثنيين» الا آن الاسکند ر کان 
یعارض التمييز ات معارضة شديدة. 


۱۹ 


وعندما التقی الیونانیون لأول مرة بالیهود آثاروا اهتمامهم. ‏ وکانوا یعتقدون أن 
بیهم موسی كان على درجة غير عادية من الحصافة والبسالة وقام متعمدا بجعل 
عاداتهم مغايرة لعادات الشعوب الأخرى بغرض الابقاء علیهم كأمة متفردة۳. 
وعندما أخذ الیونانیون یعرفون اليهود على حقيقتهم بدأ الاحتكاك بين الجانبین. 
فقد كان اليهود يجتنبون الملذات الاجتماعية فى حياة المدنية اليونانية مثل المسارح 
وساحات الألعاب الرياضية والاحتفالات العامة» حتى لقد آثار عدم مراعاتهم 
للأصول الاجتماعية الامتعاض والغيظ. وقد اتهمت المسيحية بكر اهة الیهود» إلا أن 
أسباب كراهة اليهود كانت قائمة منذ ۳۰۰ قبل الميلاد. 

وبعد عام ۰ قبل الميلادء انتشرت المدن اليونانية فى الشرق الأوسطء 
وكانت هذه المدن تميل إلى الديمقراطية ومناهضة الأباطرة والملوك» أما اليهود 
فکانوا بالطبع يؤيدون الأسرات الحاكمة:؛ وليست الدیمقراطیات» بشرط أن ترك 
لهم الحرية الطلقة لمارسة عاداتهم الخاصة. وحیثما وجدت جالية يهودية كبيرة 
فى مدينة من المدن اليودانية کانوا یقیمون لأنفسهم معبدا یهودیا ويعيشون سویا. 
وغالبا ما سمح لهم باقامة أسلوبهم القضائی الخاص؛ وفقا لتقاليد الشرق الأوسط 
المرعية. ۱ 

منح اليهود نخاصية الحصول على الوظائف الرسمية الهامة» ویحتمل 

7 00 98 أن یضمنوا من وراء هذه الوظائف أسباب أمنهم وطمأنينتهم 
بوصفهم أقلية غير محبوبة . وفى عهد البطالسة عمل كثير من البهودء فى جبابة 
الضرائب. وقد اختا ر اليهود أن نفسهم الحى الذى كانوا یسکنونه فى الاسكندرية على 
مقربة من القصر ا ملكو .. وكانت اللغة العبرية غير مستعملة (لغة ميتة) فى يهودا 
نفسبهاء حیث کان اليهود يتكلمون اللغة الأرامية» وکانوا يتكلمون اللغة اليونانية 
مخت حكم البطالسة والسلوقیین باعتبارها كأنها لغتهم الأصلية. وفی عهد 
(۳) ھیکتایوس؛ ایود دیودورس سیکولس» اقتباس اس. دیفیزه والواقع أنه لم يكن موسی بل كان عزرا. 


1۲ ۳ ۱ 
3 


ی ان MLE‏ ۲۱۰۲۸ للا 


Bn xu 


0 فلایلفوس (۲۸۳ - ۲٥٢‏ ق.م) بدیء فی اخراج أول ترجمة باللغة 
الیونانیة للمهد القدیم (الترجمة اليونانية السبعینیة للتوراة» بالاسکندریة. وقبيل هذا 
التاريخ مباشرة استبدل كبا, ر البهود فى يهونا اسم (يهوه) بالاسم | «أدوناى)» (وكان 
قد بد أ التفكير فى يهوه كرب العالميت وليس كإلة القبیلة) وقد استخدمت كلمة 
۱ کریوس (الرب) «لتعنی» «آدونای» فى الترجمة اليونانية السبعينية للتوراة» وبالتالى 
أصبح «شعب یهوه الختار» ؛ دون أن يلحظ أحدء «شعب الرب الختار» 


وقد کان اليهود فى مصر وسوريا يعيشون فى جو يونانى» وکانوا یدرسون 
الفلسفة اليونانية ٠‏ وہینما کان الاغلبية مواظبة علی مراعاة أحكام الدين ؛ كانت 


أفكا فكارهم مشبعة بالثقافة اليونائية» وترلب على هذا أن نقصت مشا ركتهم أهل يهودا 


نظرة کت بالفكر اليونانى قد آوجد فيهم ميلا !| 
تهم شغفهم نی فيهم ميلا إلى . 


العالمية ؛ إلا أن سيادة اليونانيين الفكرية كانت تمضی جنبا إلى جنب مع مذهب 
تعدد الالهة» وشعر اليهود بأن الديانة اليهودية إذا ما ارتبطت بالثقافة اليونانية فإنها 
قد تخرج مجتمعا مثالياء :وبناء على هذا عقد اليهود الشتتون فی المهجر العزم على 
بتخويل وهداية العالم الیونانی. 

ولم يكن فى العالم القديم من يهتم بعلم الأعراق البشرية» لذا یتعذر علينا أن 
نکتشف من کانوا اليهود فى المهجر. ويقول سترابون (ولد عام ٦٦‏ قبل الیلاد)ء 
العالم الجغرافی الرومانی - الیونانی» أن اليهود کانوا يملأون الدنيا حوالی سنة ۸۷ 
ق.م؛ بحيث «کان یصعب أن مجد مكانا فی الدنیا ليس به جالية ضخمة ذات نفوذ 
کبیرا . 

وفی عام ۵٩‏ قبل الیلاد قال شیشیرون فى روما دفاعا عن فلاكيوس : «إنكم 


تعرفون كم یشکلون (اليهود) مجموعة ضخمة:؛ وكيف أنهم عند اجتماعهم . 


یلتصقون بعضهم» » وکیف أن نفوذهم جد عظيم فى الشئون السیاسیة) . 


۱۹۳ 


1 
۱ 


وتختلف تقدیرات نسبة آعداد الیهود فى العالم الخارجی الى أعدادهم فی 
يهوداء قبل ظهور السیح بوقت قصيرء اختلافا شديداء بل انها تختلف من القول 
بأن «الیهود فی الهجر كان عددهم مساوياء على الأقل» لعدد اليهود فى یهودا» 
إلى القول بأنه «ربما كان عدد اليهود فى خارج فلسطين عشرة أمثال عددهم فی 
يهودا» . ومن الأرجح أن عدد اليهود فى الهجر كان مساويا لأربعة أمئال أو خمسة 
آمثال عددهم فى يهوداء وهذا يعبر تخمينا مقبولا. ويكتب الحاخام ريزين فى 
معرض حدیثه عن فترة الحشمونيين (157 - ۳۸ ق.م) عن تدفق اليهود المستمر' 
إلى الدول الأخرى» ء ويستطرد فيقول أن «كثرة عدد اليهود فى جميع أنحاء العالم 
قبيل غزو الروم لفلسطين لم تكن ناجمة عن كثرة التوالد الطبیعی» فان نسبة كبيرة 
منهم كانت من الوثنيين الذین ولو إلى الديانة البهودیة»). 

ویشیر جال جوستر إلى «حمی التهود) التی انتابت اليهود من سنة ۲۰۰ 
قبل الميلادإلى عام ۰ بعد الیلاد(*۲ , ويشير الحاخام ريزين إلى «الزيادة الهائلة. 


. فى التھودہ فى القرنین السابقين لظهور المسيح. وطوال خمسمائة عام من ۳۰۰ 


قبل الميلاد الى ٠٠١‏ بعد الميلاد ‏ كان اليهود أكثر تقدما فى الروحانیات عن 
اليونانيين والرومانيين. وكانت الديانة الرومانية قد أحذت تصبح اکثر وأكثر ديانة 
العلقوس الرسمية. وعلى العكس من ذلكء كانت الديانة اليهودية الجديدة بدعوتها 
للتوحيد» وإقبال الأفراد عليهاء شديدة الأثر فى الجماهير. وتمثلت العقبة الرئيسية 
التى اعترضت التحول الى الديانة فى التشريع الذى يفرض عملية الختان (الطهارة) .. 
وا حافظة على اعتبار روم السبت هو اليوم الدينى اخصص للراحةء والتزام طرق 
وأنوا ع خاصة فى الطعام. وكانت عملية الختان مانعا للرجال» إلا أن ا حافظة على 
احترام يوم السبت كانت أمرا محبوبا ومألوفا. أما قوانين الالتزام فى الطعام فقد 


4 الحاحام ريزين » رد فغل الوثتيين على الثل العلیا اليهودية. 
)١‏ جان حوستر» الیهود ست حکم امپراطورية الروم. 
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کانت تضطر المهتدى حدیٹا الى أن يترك أ هله وأصدقاءه ویدخل ۂ فی اجتمع 
اليهودى» إذ لا سبیل له للحصول علی الطعام اليهودى إلا عن هذه الطریق . 
وبالنظر إلى الألم الشديد الترتب على اتخاذ هذا القرارء فانه جدیر 02 
المهتدين -حديثا دخلوا فی الدين اليهودى . 

المتعبد عليها مخلصا. وهكذا ا على عدد لايعد 2+ من 
القواعد بشأن الطعام» أمر تافه» إذا ما قورن بهذه الأساسيات الجوهرية. إلا أن البهود 
كانوا على درجة شد‌ید و من الصلابة وقسوة الفژاد» إذ یجب أن يعيش » أولغك 
الذين مخولوا عن دينهم لليهودية» معيشة اليهود فيما بين الیهود وأن یقطعوا 


أنفسهم نهائيا عن العالم الوئنی» لأنه لايمكن لهم أن يكونوا يهودا أو يونانيين أو 


فارسيين فى نفس الوقت. 

وكانت نتيجة ذلك ظهور أنصاف اليهود د ممن عرفوا بأنهم يخشون الله. فلقد 
استهوى هذه الفعة التوحيد بالله والقبول الروحانی للدیانة اليهوديةء إلا أنهم كانوا 
أما غير راغبين أو غير قادرين على الاستجابة لجميع الالتزامات المفروضة على 
الطعام . . ویقدر جوستر عدد أولئك الذين «يخشون الله». بما يساوى عدد الذین 
غیروا دینهم تغییرا تاماء ولابد أن یکون مجموع هؤلاء قد شکل نسبة هائلة من 
سکان سیت . ولایعتبر هذا العدل السريع للتحول الدینی داعية للاهشة عندما 
نفكر فى أن الدیائة المسيحية كانت ستحول الامبراطوریة الرومانية كافة إليها على 
مدى ثلثمائة عام ی فى المدة من عام ۳۲ بعد الميلاد إلى عام ۲۲۵ ميلادية. 


والواقع أن اليونانيين والرومانيين» بکل أمجادهم الفكرية» كانوا يعانون من 
الجدب الرو حانی» والانسان ان كل انسأن يتحرق اشتياقا الى الله» حتى ولو کان 
ذلك بغیر وعى أو شعورء واذا ما أثير وحرك ظمأه الى الله فقد يمكن غمر الأرض. 
بفيض من ادراك الله كما يذخر البحر بالماء. 


۱۹ 


ولقد قام جوستر بدراسات عن الدن التى کان الیهود یشکلون بها جالية 
هامة فی العصر الرومانی» وشملت هذه الدراسات جمیع الدن» على الأغلب» فى 
. فرنسا» وایطالیا وصقلية» وسردینیا» وأسبايناء وجزر البلیار» والیونان» وتراسياء ودلماسياء 
وبانونياء ومقدوئیاء وآسيا الصغری» وسوریا» وأرمينياء وأرض الجزيرة (العراق) » وآشور 
وبابل» وشمال وجنوب فارس» وجزيرة العرب» والیمن » ومصرء وأثيوبياء ولیبیا 
وطرابلس وافریقیا حتی موريتانياء والولایات الألمانية فی حوض نهر الراین. وقد جمع 
هذه القائمة من النقوش وا خطوطات ومن القابر اليهودية والصادر الادبية. 

ویزعم فیلون فیلنسوف الاسکندرية البهودی أن «نصف الجس البشری» 
کانوا من البهود» وتذهب مراجع أخرى إلى القول بأنه» فی عهد السیح» کان فى 
مصر ملیون يهودى من بين سکانها البالغ عددهم سبعة ملایین» أى بنسبة ۱۶ 1» 
وکانت نفس السبة فی طرابلس. وفی روما مخت حکم تیبریوس (4۲ قبل الیلاد - 
۷ بعد الیلاد) تواجد ستین ألف یھودی من بين سکانها اللمانمائة آلف» أى 
بنسبة ۵و1۷. وقد قدر عدد سکان الامبراطورية فى عهد أوغسطس أوكتافيوس 
بخمسة وحمسین ملیون نسمة» كان من بينهم حمسة ملايين من الیهود تقريباء 
أو حوالی ٩‏ 1. ویقول بر هیبریوس» وهو يودى ول إلى السيحية (حوالی سنة 
۰ بأله كان هناك تحت حکم كلاديوس  ٤١(‏ 45 بعد الیلاد) سبعة 
ملايين یهودی أو ما یساوی ۱۲,۵ 1 من سکان الامبراطورية. 


واذا سلمنا بتقدير جوستر القائل بأن أنصاف الیهود (الذين يخشون الله) . 
کانوا كثيرين مثل البهود» فانه بمکننا أن نری أن الیهود کانوا یشکلون مشکلة 
حطيرة للغاية بالنسبة للروم. ولاتشمل الأعداد الذ کورة آنفا اليهود فی فارس أو بابل 
أو جزيرة العرب» أى تلك ا مناطق التی كانت خارج الامبراطورية. 


الامبراطورية الرومایش 
قالقرن الأول بعد المسيلاد 
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عو بيو 7 الاسبباطودية الرومانية 


اح تالحم يهودا! لنسی ۱ 
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ومن اللیون يهودى الذین کانوا بمصر فى عهد بطلیموس» كان بعضهم 
واسم الثراء» كما عمل کثیر منهم فی جباية الضرائب. وهکذا يبدو أن الارتباط 
التقلیدی بين الیهود والشفون ا الیة بدأ نعلا فی الاسكندرية قبل ظهور السیح. 
فلما کتب یوسیفوس بعد عام ۷۰ میلادیةء أن اليهود لم یکونوا شعبا مجارياء کان 
يشير إلى أهل بهودا. ویمکن عمل مقارنة شائقة بین الیهود والایرلندیین فى القرون 
الثلائة الأخيرة. فقد كانت آیرلندا دولة فلاحین فقراءء إلا أن الهاجرین الابرلندیین 
حققوا قدرا کبیرا من الشهرة عندما غادروا جزيرتهم الى بريطانيا والولایات التحدة. 

وقد خدم يهود الاسکندرية البطالسة قرابة ثلشمائة عام» إلا أنهم عندما وصل ‏ 
الرومانیین ترکوا الیونانیین وأخذوا یقدمون الساعدات للغزاة الجدد لقاء مزایا حاصة 
من أباطرة الروم"“. وسحب أوغسطس الاستقلال الدیمقراطی من السکندربین» 
ولکنه أكد امتیازات الیهود. وبناء على ذلك کره الیونانیون فی الاسکندرية الیهود 
باعتبارهم التابع الذی يدلله غزاتهم الرومان. ویبدو أن اليهود ینجحون دائما فى أن 
یکونوا فی صف الجائم : الغالب. 

فی صیف سنة ۳۸ ميلادية نزل أجرییا الأول" فى الاسكندرية قادما من 
روما فخف الیهود لاستقباله استقبالا ملکیا رائعا» ولکی يبدى الیونانیون استیاء‌هم 
من تدلیل الرومان لليه ,د قلبوا الاحتفالات اليهودية فی قالب هزلی بأن آلبسوا 
شخصا معتوها لباسا ملکیا فكان ذلك داعية لأعمال شغب عنيفة» ونهبت أحياء 
اليهود وقتل عدد منهم» وأرسل کل من الجانبین مندوبین عنه الى روماء لکن 
کالیجولا الزدول الشائر, السمعة كان امبراطورا حينئذ فلم یحصل أى من الجانبین . 
على ما يرضيه. ۱ 


. اتش» آی. بل » «الیهود والمسیحیون فی ممرا‎ )٦( 
. أنظر الفصل التالى‎ )( 


۱۳۹۸ 


ونجددت آعمال الشغب فیما بعد وکان الیهود هم العتدین هذه المرة» ولم 
يكن «یهود الاسكندرية كلهم فلاسفة أفلاطونيين (علی شاكلة فیلون) » ولا آیضا 
شهداء معذبین لکنهم کانوا غوغاء هائجین يثيرون الفتنة كلما عانوا من 
الفتنة) ^ . 

وفى الرابع والعشرين من شهر يناير عام ١‏ 5 ميلادية أغتيل کالیجولا» وأصبح 
كلاديوس |مبراطور» فأرسل الطرفان المدخاصمان وفدين الى روماء ولايزال 
رد كلوديوس موجوداء ومستترا بعبارات وضعت فى دقة تامة» حيث وجه اللوم 
لليونانيين على كراهتهم للیھودء وأكد على جمیع الامتیازات التى كانت لليهودء 
فقد كتب الامبراطور یقول: «ان من حقى أن أغضب غضبا لايلين على کل من 
تسول له نفسه أن يكون السبب فى جدد هذا الشغب. وإنى أعلنها صريحة نکم أن 
لم تقلعوا عن هذا العداء المنغص البلغى فلسوف أكون مضطرا لأن بینْ كيف 
یکون ال التسامح عندما ينال منه الغضب. وإنى آمر اليهود بأن يفيدوا ما فى 
أيديهم ومن الخر العمیم» كما آمرهم ألا يستقدموا اليهود من سوريا فیجبروننی أن 
وچس راز والا فلأنتقمن منهم بكل وسبلة ممكنة كأنهم يثيرون فتنة عامة للعالم 
کافة»۲ . 

وتستوجب آعمال الشغب فی الاسكندرية الاهتمام لأسباب عدة» حيث أنها 
تقض الادعاء بأن الأعمال العدوائية ضد الیهود نشأت عن السيحية, إذ أن هذه 
الظاهرة نفسها كانت موجودة فيما قبل أيام المسيحية. 

وأحیاناً يستشهد بأعمال الشغب فی الاسكندرية» كدليل على أن اليهود 
التعساء يتعرضون دائما للاضطهاد. إلا إن الحقيقة هى أنهم کانوا هم المدللين 
من الحكومة» بل إن كثيرا من اليهود السكندريين کانوا يشغلو وظائف هامة فى 


(۸) إس. دیفز «العلاقات العنصرية فى مصر القديمة؛. 
(5) إتش. آی. بل: «البهود والمسيحيوت فى مصره . 


۱۳۹۹ 


الأفرع المالية بالادارة الحکومية ما أعطاهم القوة والنفوذ ولکن لم یدخل فی 

وإذا كان ا جال لايسمح بدراسة مفصلة لليهود فى كل دولة» فان الفقرة 
التالية من رینان قد تؤخذ كأنموذج حيث؛ يقول: «إن اليهود قدموا فى وقت مبكر 
جدا الى بلاد الغال قبل مولد المسيح بزمن طويل» وقد أستقبلوا استقبالا طيبا ' 
وجحوا فى مخویل ديانة کثیر من الناس إلى اليهودية» فقد « كانت هناك جماعات 
من الناس ربطوا أنفسهم بالديانة اليهودية دون أن يكون لهم سلف واحد فى 
فلسطين. وعندما يتذكر المرأ أن يهود اتجلترا وألمانيا قد جاءوا من فرنساء فان الأسف 
يتملكنا لأننا لانملك بيانات أكشر. وقد يدرك المرء أن يهودى الغال فی عهد 
جونشران أو شلبرك (المتوفى عام 585 ميلادية) غالبا ما كان مجرد غالى يقر الدين 
الاسرائیلی: 


د د مد 


فى الفصل السابق تركنا يهودا عام ۱۰۶ قبل الميلاد» وهی حت حكم 
پوحانان هيراكينوس » وسنستأنف السرد فى الفصل التالى» أما الآن فاننا نتوقف عن 
السرد التاریخی لنكتب بعض كلمات عن التطور الدينى لليهودية» ذلك التطور 
الذى جعل هذه الديانة جذابة بدرجة كبيرة للوثنيين فى الامبراطورية الرومانية. 


با عند یاد 


رأينا كيف أن الشخص العادی من بنی اسرائیل قبل الفتح البابلی کان يؤمن 
بیهوه باعتباره الاله القبلی لاسرائیل» وأنه لم يكن لدیه أى مفهوم للعالم الکلی» 
ناهيك عن الکون. وهدا فی رأبى التواضع» لم يكن لیمنع موسی واشعیا والأنبياء 
من تلقی مارب روحانية حقيقية؛ لأنه من حسن طالعنا أن الله لم یقصر رحمته 
على أولئك الذين یعتبر علمهم اللاهوتی صحیحا من الناحية العقلية. 


وی 


5 أن دين يهوه الاسرائیلی آمر بعبادة له واحد فقطء إلا أنه لم یستبعد 
۱ وجود آلهة أخرىء إلا أنه عندما اندمج بنو اسرائیل فى أهل البلاد وأصبحوا على 
درجة كبيرة من الثراء انسعت کذلك آفاق دينهم» وأدت جارتهم المتزايدة الى 
النتائج الحتمية التى يمكن أن نراها الیوم فى أوروبا الغربية وأمريكا الشماليةءألا 
وهی المادية والوصولية» والذى يحدث دائما فى مثل هذه الأحوال هو أن تقع 
الكارثة. إلا أنه كان من نفس تلك الكارثة أن قامت ديانة اليهود الروحانية وذهبت 
كل العوامل المادية التى كان الدين معتمدا عليها وبدأ يبرز حثیٹا شيعا أكبر وأشد 
روحائية» وا کثر استدامة. ۱ 

رتمر السجلات اليهودية مر الکرام على الفترة من أيام عزرا الى عهد 
آنطوخیوس » الا أن الديانة اليهودية فی هذه الفترة كانت قد وصلت فی هدوء إلى 
مستویات أخلاقیة۱۰۱ جديدة» حیث بدأت» اعتباراً من هذه الرحلة» تعظ بأن الله 
ينبغى أن یعبد لذاته, لا طمعا فى جزائه. وفى حوالی عام ۰ قبل الیلاد ظهر 
کتاب يشوع بن سيراخ الذى يطلق عليه فى أسفار «الاب وكريفا»» أى الاسفار 
الخفية أ الغير موثوق بها والتى لايعترف اليهود بها ضمن أسفار العهد القديم 
المنزلة» ولكنها بالرغم من ذلك مليئة بالجمال والحكمة: 

يا بنی» كن لین الجانب فى معاملاتك 

يحبك الاس أكثر ما يحبون الجواد الكريم 

ولتكن متواضعا كلما عظم شأنك 

کی تنال رضى الله العظيم 


6۱۰۱ دجی. اف . مور » «الديانة اليهودية) . 


۱۷۱ 


ما أكثر الذائعی الصیت التعاظمین 
لکن الله یوحی بسره إلى التواضعین 
يقبل دعاء الخاشعین. 
وما أطول سنى التقدم الهادىء التى تباعد بين هذا الشعر وبين مطالب 
عاد عاد اد 
وبالنسبة للفرد» يمكر: أن تؤدى العاناة الى نتیجتین مختلفتین فقد يزداد ۱ 
عمق سمة المعاناة فتجعله أكثر رقة» وأشد شفقةء وأعظم عطفا على الآخرين؛ أر قد 
«الخير نقبل من عند الله والشر لانقبل ؟» ويبدو لی أن رد فعل اليهود كان على 
هذا النحوء فان الكارثة الروعة التى حلت بهم» کارثة الغزو البابلى» أدت إلى 
نتیجتین ؛ فأصبح البعض قدیسین» 55 صار البعض الآخر متعصبين متزمتین؛ 
ركان للأنموذجين الاثنين أن یمضیا معا جنبا إلى جنب. 
یا 6د % 
ولايمكن القول بأن «اليهود»؛ فی أى وقت من الأوقات» کانوا يؤمنون بهذا 
أو بذاك؛ فما أشد تعقيدات أحوال البشر. ومع هذاء يمكن الاستدلال على 
الاتجاهات التالية حوالى عام ٠٠١‏ قبل الميلاد. 
أولاءلم تكن أغلبية اليهود الساحقة موجودة فى يهوداء بل إن اليهود كانوا 
يملأون الدنياء وكان أكفرهم من الوثنيين الذين تهودوا حدیشا. ثانياء فى يهودا 


۹۷۲ 


اصطیغت الى حد كبير الكهنوتية الارستقراطية (وسرعان ما سمیت بالصدوقیة) 
بالهللينية وأصبحوا قابلین لارشوة وفاسدین للغاية. ثالثاء بدأ کثیر من الفکرین 
الهادئين یفکرون فی الله باعتباره رب العالین» ولیس باعتباره رب اسرائیل دون 
غيرها. رابعا» قبل بابل» كان تفکیر بنی اسرائیل تفکیرا قبلياء یعنی طائفیا وقد 
جاهر الأنبياء بأن اسرائیل أذنبت وأنه لا مفر لها من العقاب. لقد كانت الطائفة 
جميعها مسئولة» وجعل زوال یهودا والهیکل والهجرة الى الدول الاخری الا فراد 
مسئولین عن نفس تقواهم وولائهم للدین. 

نطق حروف الجلالة ی. ه. و. ه. ونطق الحروف أ. د. ۵. ی. بدلا منها. 
الترجم) هو رب العالمين الى الارتیاب فى أن اسرائیل قد لاتکون هی الوحيدة التی 
ستنال رحنمته. وجعل «الاعتقاد بأن الدین الحق يجب أن یکون دینا شاملاء آخر 
الأمر» فى حد ذاته» وجعل من الديانة ديانة تبشیریة»(۱۱). 


ويستطرد دجى. اف. مور فيقول: «ان العبادة المقصورة علی له واحد فقط.. 
لاتعتبر» بمقتضی قانون الدین القومیء توحدا على الاطلاق) » لأن التوحيد هو 


وقد دی الا حساس التدريجى يأن یفده (أو أدوناى كما سمی حيرا لتحریم 


الاعتقاد بوجود إله واحد فقط. «ولا عرف مضمون التوسید, وجد أنه یصطدم بعدم 


شمول العلاقة التبادلة بین الله واسرائیل» وبناء على هذا حمس اليهود حماسا 


شدیدا لتغییر دين العالم. إلا أنهم ظلوا یتوقون للاحتفاظ بالدور الرئيسى لأنفسهم ‏ 


ومن ثم ظهر التعارض بین فكرة خویل العالم الى الديانة اليهودية من جهة» وبين 
سيادة اليهود الستمرة» من جهة أخری» وکان الحل هو أن الوثنى الذى یغیر دینه 
يجيب أن تتبناه الطائفة اليهودية على غرار تبنی الأبناء والبنات فی العائلات فی 
العصور الكلاسيكية بحيث یصبح التبنی عضوا كاملا فى عائلته الجديدة بعد أن 
ینکر عائلته القديمة انکارا تاما. ۱ 


(۱۱) دجی. رف . موره «الديائة اليهودية) . 


۱۷۳ 


كان هذا الاحتیاط عقبة فى وجه كثير من یرغبون التحول لليهودية, لکنه 
ضمن الابقاء على الصفات المميزة للطائفة اليهودية» وهی استقلال الأصول 
السلالية. ومکذا لم بقدر للديانة اليهودية أن تکون ديانة عالية بل بفیت ديانة 
طائفية معينة. وفی کثیر من الدول كان العنصر السلالی «الیهودی - الفلسطینی» 
قلیلا لدرجة غير ملموسة. لا أن ا جتمع الیهودی احتفظ بالمیزات الخاصة للحياة 
اليهودية. 

وقد کان الاصرار على حتمية أن يصبح الوثنى المهتدى يهوديا من جميع 
الوجوه (تاركا جنسيته الأصلية وعلاقته بأسرته مع ضرورة معايشة الجالية البهودیة) 
أمرا حاسماء وكان ذلك هو مفتاح ظاهرة كيف يستطيع اليهود أن يتشابهوا فى 
كثير من الأمورء بالرغم من انتمائهم الى سلالات مختلفة لاتدخل نحت حصر. 
وتزعم الديانة اليهودية أنه قد أوحى بها من الله الى موسى یله » فلا يمكن والأمر 
كذلك أن يتغير شىء منها أو يتبدل من الوجهة العملية» دون القول ضمنا بأن 
الوحى الأصلى كان مخطماء ولكن فى الواقع» تغيرت الديانة اليهودية تغييرا کلیا.۰ 
وقد تم هذا التغيير على أيدى الحاخامات الدينيين الذين استطاعوا أن يستنبطوا 
ايمانا روحانیا جديدا من آیات هنا وهناك فى العهد القديم. كما أنهم أيضا وضعوا 
بأنفسهم قواعد جدیدۂ فرضت بمنتهى الصرامة. ولم يظهر الاعتقاد فى الخلود الا 
حوالى سنة ۱۵۰ قبل الميلاد»ء إلا أن الديانة اليهودية کانت» حتی ذلك الوقت» 
تتطلع إلى عصر ألفى سعيد على الأرض ولم تكن تنظر إلى الحياة الأخرى. 

وقد أعطى الغزو البابلى بتدميره الهيكل الفرصة لیلاد المعبد أو الکنیس (دار 
العبادة لليهود» حية با جمع عدد منهم (عشرة على الأقل)٭. وكان الكنيس 
(المعبد) فى الأصل مدرسة لتعليم التشريع الدینی» إلا أنه صار بعد ذلك بوقت 


(*) يطلق على المصلين الع' رة اللازمين لاقامة الصلاة إسم «منيان» بالعبرية (الترجم) . 


۱۷ 


طویل مکانا للعبادة. وعلی ذلك كانت هذه الدرسة فی کل مکان اشارة إلى 
الجالية اليهودية حيث لم يكن للوٹنیین مدارس دينية أو أساليب منظمة لتعلیم 
دینھم . 

وکانت مدرسة الکنیس «بيت ‏ همدراش) هی الأداة الرئيسية التى يتم عن 
باللغة اليونانية واللغات ا حلیة الأخرى فان کثیرا من الوٹٹیین کانوا یستمعون إلى 
الدروس التی تلقی فیها. وقد تأثر بهذه الدروس كثير من الناس فى ذلك العالم 
البائس التدهور. . 

ويقول دجی. اف. مور بأنه «فى عصر يوحانان المكابى» على سبیل ا لالء لم 
يكن هناك یهودی واحد فی الجلیل ولکن بعد قرن کان الیهود أغلبية عظمی». 
حول طائعا مختارا. 


والیست هناك طريقة لاحصاء التبشیر اليهودى (لتحقیق التحول الدینی) فى . 


الحقبة التی یتناولها بحثنا هذاء إلا أنه لاشك فی آنها كانت جد کبيرة» ‏ وکان 
الداخلون فی دين الیهود من أجناس اكثيرة؛ ومن کل طبقات ا جتمع)۲. وقد 
كان بعض من أكبر آلباحئین البارزین فى القرت الثانی بعد ا میلاد من أصل وثنى 
مثل الحاخام عقیبا الشهیر. 

۱ بر ¥ % ۱ 
كلمة عن الامتیازات اليهودية التى أشرنا إليها فيما تقدم» حيث كان التسامح 
الدينى فى العصور القديمة أمرا محوطا بالاحترام الشديد الصادق. فقد كانت آلهة 


)2 دجى. اف. مور (الديانة اليهودية» . 


۱۷۵ 


الدول یجامل آحدهم الأآ حر إلا أن إله اسرائیل کان عفیفا» لا يحب العاشرة» 
وكان يرفض الاخذ والعطاء فى مجال التسامح الذی كانت الدیانات الأخرى على 
أتم الا ستعداد لتبدیه له) سای وكان يبدو فى نظر الوثنيين غيورا یرفض السماح 
لعباده بأن يؤدوا كثيرا من الأفعال التی كانت اجبارية بحكم القانون. 

وبالنسبة للحكومات الأحرى» كان اليهود يشكلون معضلة, فإما أن یجبروا 
على طاعة القانون وهنا كانوا يرفعون عقيرتهم بالشكوى على أساس أن ذلك 
اضطهاد دينى» وكان تلك فكرة لاتتلاءم أو تتناسب مع طبفة القدامی» أن أن 
يمنحوا الامتيازات التى تستثنيهم وحدهم من القانون. ولم يكبن اليونانيون 
والرومانیون يعاقبون الناس بسبب معتقداتهم ولكن فقط بسبب آفعالهم. 

ومن بين الامتيازات العديدة التى كانت منوحة لليهود وحدهم دوك غيرهم 
الاعفاء من الخدمة العسكرية» ومن العمل أيام السبت» وفى روما عندما كان يجرى 
توزيع الغذاء على الفقراء يوم السبت كان اليهود ینالون نصيبهم يوم الأحد. واذا. 
كان الغذاء من النوع الذى يرفضونه أحذوا بدلا نقديا عوضا عنه. وكان تصدير . 
الذهب محظوراء إلا أن اليهود فقط كان فى أمكانهم جمعه وإرساله الى أورشليم. 

ركان لليهود» ی بعض الجهات» أسواق خاصة للمواد الغذائية» كما كان 
والجنائية ويوقع العقوبات. كما كان لهم الحق فى عقد الاجتماعات العامة 
وتشكيل الجمعيات وجمع التبرعات وإنفاقها. ولم يكن لأى طائفة أخرى مثل هذا 
الحق . وكان تعدد الزوجات محرما بحکم القانون الرومانی» إلا أن اليهود کانوا 
قادرین على أن یجمەرا بين أى عدد من الزوجات کیفما شاءوا. 


(۱۳) جين جوستر» «الیهود مخت حکم الروم». 


۹ 


وکان على موظفی الحكومة أن یحضروا الاحتفالات العامة» وکانت اليمين 
القانونية التی يؤديها الوطف لدی استلام وظیفته تتضمن الاشارة الى صفات : 
الامبراطور الالهية» وعلی ذلك ففی بعض الأحيان کان الیهود لایمینون فی 
الوظائف, لانهم کانوا لایقبلون أداء هذه الیمین. وفی مناسبات أخری کان 
السئولون یتنازلون عن هذه الرسمیات بالنسبة للیهود فقط أو یتخذون صيغة أخرى 
للیمین القانونية. وعلی أية حال فقد وصل كثير من الیهود إلى مرتبة فارس رومانی 
كما كان هناك أعضاء من الیهود فى مجلس الشیوخ الرومانی. ولیس بمستغرب 
كذلك أن تضج الطوائف الأخرى بالشکوی من أن اليهود ینالون جمیم الزایا التی 
ینالها الواطنون الاخرون مع أنهم؛ يعنى الیهود» کانوا معفیین من معظم 
الواجبات) . 

ولم تسبب الثورات فى يهودا أى إنتقاص لهذه الامتیازات فى جميع أنحاء 
الامبراطورية. ففى أعقاب ثورة من هذه الثورات أذ كثير من اليهود الى روما 
کرقیق وعمل جزء منهم فى القصر الامبراطورى. وعلى مر السنین أعتقوا 
تدريجياء وكان اليهود الذين أعتقوا من القصر معروفین للامبراطور فكانوا يرسلون 
الى الولايات. بصفة مبعوثين شخصيين له لتوزيع الرسائل السرية وللتحقيق فی 
المشاكل. ويقال أن بوبيا عشيقة نيرون ثم بعد ذلك زوجته» كانت من المؤمنات 
بالدين الیهودی» وان كانت غير ملتزمة بكثيرر من قواعده. وعلی أية حال كانت - 
تستخدم نفوذها الواسع فى مساعدة اليهود. 

وکان أوغسطس یبعث بالهدايا القيمة إلى العبد فى آورشلیم وکان لزوجته 
لیفیا وصيفة يهودية. وقد عاش أطفال الأسرة الیھودیة١١)‏ عددا طویلا من السنین 
فى روما وکانوا على علاقة طيبة مع العائلة الامبراطوریة» كما «انتقلت بعض 


4١‏ انظر الفصل الثانی. 


۱۷۷ 


العادات اليهودية الى الدواثر الرومانية الوثنية» بل لعلها انعقلت كذلك إلى الدواثر 
الا جتماعیة العليا. وکان اليهود نشيطين فى الحصول على مهتدين ۹ رائهم 
وعاداتهم الدینیة»(۱۰) . 
وکان سعیهم النشيط لتهوید الأهالى هو الذى سبب لهم التاعب فی روما 
بن إن ۹ خر؛ وبخاصة عندما كان الداحلون فی دینهم من من (صفوف الطبقات 
کچھ العلیا» ؛ ولایمکن أن توصف الشکایات من اضطهاد الیهود الخیف 
على آیدی الرومان بأنها تاريخية. 


تواریخ تستحق الذ کر 
الفتح البابلى 2 ۷ ق۔م 
الاسكندر الا کبر 2۹ھ 
فتح الاسکندر لصر ۲ قم 


استبدال اسم يهوه باسم «آدونای» حوالی ۰ قم 
بدء آلترجمة اليونانية السبعينية للتوراة حوالی ‏ ۲۸۰ قم 
١‏ - بدأ العشعت بالفۃ البابلى سنة ۵۸۷ قبل الیلاد. 
- وجد الیهود حياة أكثر ترفا وشمولا آرحب فی بل ومصر وسوريا واليونان ولم 
يرجع الى يهودا سوی قلیل منهم 
۳ - بعد عام ۲۰۰ قبل الیلاد حول عدد کبیر من الوٹنیین الى الديانة اليهودية. 
- أدت الكارثة البابلية الى نتیجتین متضادتین. 
۲ روحانية اليهودية التی تتخیل آلها واحدا لجمیع البشر. 
ب - قومية متعصبة ضيقة الأفق تطالب بالعزلة عن الجنس البشری من غير البهود. 


() هنری جى ليون ایهود روما القديمة؛. 


۱۷۸ 


الهیرودیون ۱ 


(ملوك اليهودية عند مولد المسيح) 0 


لم يكن هيرود پالکامل بشعا نازعا الى الشر.. فقد کان جذابا فى شبابه.. بل 0 
[ع و وفتنته كانتا تسيطران على الرجال والنساء.. والرجل الذى استطاع أن ۰ 
يصادق أنطونيو أوغسطس لایمکن أن يكون خاویا أو خاملا. فلقد كان كل الناس 
يتملقون هذین الرجلین» وبخاصة عملاژهما؛ ولك هيرود فقط اکتسب 
صداقتهماء وکان هيرود فقط هو الذى أصبح ا سی ابا .71 798+ الذى 

عينه أوغسطس مستشارا رسميا لحاكم سوريا الرومانی؛ ويوحى کل هذا.. بمقدرة 
هيرود الفائقة.. واثبات أن هيرود كان يملك هذه الصفات هو كفايته الادارية.. 
فقد عرفوا أنهم يستطيعون الاعتماد عليه اعتمادا مطلقا. وكان السلام يرفرف على 
البلاد فى عهده. وانتعشت التجارة وأعيد بناء المدن وأقيمت مدن جديدة 


ستيوارت بيرونى «حياة وزمن هيرود الا کبر؛ . 


/ 


۱۷۹ 


الفصل الام 


خلف إنهيار السلوقيين الشرق الأدنی فى حالة من الفوضی» ففى يهودا أدت 
ثورة المكابيين إلى انفجار ونشاط العدوانية الحربية» وأصبح الهدف الآن بوضوح 
ليس حماية الدين الیهودی» بل تقوية النفوذ اليهودى وامتداده»۲۱. 

وفى عهد يوحانان هيراكينوس المتوفى عام 4 ٠١‏ قبل الیلاد» زاد كثيرا 
الخدام ن الخشمونیین (الأسرة الحاكمة) :وين الفريسيين اغلاة الندتیین) . 
وصاحب ذلك تزايد القومية العدائية التى کشفت عن نفسها فى التوسع الإقليمى 
عن طريق الغزو. ولا كان هيراكينوس مكروها فى وطنه فقد استخدم الرتزقة انجندین 
فى أسيا الصغرى. وبعد غزو ادومية استولى على ماريسا وأدورا فى سهل فلستياء 
ومرة أخرى أجبر السكان على اجراء عمليات الختان. ومنذ الفتح البابلی كانت 
الرغبة الجامحة فى ادخال العالم فى دين اليهود آخذة فی الازدياد» ومع أن 
الحشمونيين لم يكونوا متدینین أصلاء إلا أنهم کانوا قوميين عدوانيين استخدموا 
القوة لادخال الناس فى دينهم. 

وقد حلف يوحانان هيراكينوس إبنه يهوداء وكان یسمی بالاسم الیونائی 
ارستوبولس ٠١4(‏ - ۱۰۳ قبل الميلاد)» وكان محبوبا من اليونانيين مع أنه بناء 
على ما ذكره یوسفوس؛ قتل أمه وأحاه. وقد فتح الجليل الذى كان يسكنه أناس 
أطلق عليه اسمء الذين أجبروا على إجراء عملية الختان. 

وفى عصر يوحانان المكابى لم يكن هناك فعلا يهود فى الجلیل۳) حتی لقد 
أطلق عليها إشعياء إسم «جليل الوثنيين». ولابد أن يكون سلف أهل الجليل فى 


١(‏ اميل شوررء «تاریخ الشعب الیهودی؟. 
(۲) دجى. ان ؛ موز «الديانة الیهودیة». 


۱۸۰ 


عهد يسوع السیح کانوا من الوثنیین۲) . وقد يزعج كثيرا من السیحیین أن یسمموا ۱ 


أن بعض الحواریین الائنی عشر لاینتمی إلى الملة اليهودية. 

وقد خلف ارستوپولس الکسندر جانای (یونائان» (۱۰۳ - ۷٦‏ ق.م) الذی 
اتخذ للفسه لقب ملك زیت املك - الکاهن الجدید أنه وغد أثيم لأن عهده 
کان هد حروب» وامتدت ملکته بقوة السلاح إلى أن طابقت عملیا ملكة 


داود»(. 


وهاجم الکسندر جانای (یونائان) بطلمیوس ولكنه صده بخسائر كبيرة 
فتحول شرقا واستولی على الدينة اليونانية جادارا» وفی عام ۹٦‏ قبل الیلاد غزا 
السهل الساحلی الصبوغ بالصبغة الهلينية واستولی على غزة وأحرقها. وبعدئذ غزا 
الجولان(*) حيث هزم هزيمة منكرة ووصل إلى بهودا هاربا عام ۹۰ ق.م. و کانت 
هذه الهزيمة إشارة لبدء الثورة التى دبرها الفريسيون واستنفدت سنتان من الحرب 
الأهلية موارد جانای فطلب الاتفاق» إلا أن الثوار أصروا على قتله. واستمر القعال» 
وكان يساعد الشوار الأمير السلوقى دیمتریوس الشالث وهو من سبط شقیق 
آنطوخیوس ابیفانس؛ ومرة أخرى هزم جاناى. 

إلا أن ظهور السلوقيين أزعج کثیرا من الیهود» وكان ذلك مدعاة لأن 
یحصل جاناى على المساعدة واستطاع أن يخوض الثورة بعد ست سنوات من 
الحرب الأهلية الوحشية. وقد احتفل بانتصاره بطريقة انسمت بأبشع الأعمال 
البربرية فى التاریخ» حيث ذكر المؤرخ اليهودى يوسيفوس أنه «بینما كان يحتفل 
مع ۔حظیانہ على مرأى من المدينة كلها أمر بصلب ثمانمائة منهم (يعنى من 
1 اج کج هن 7 


اليد 8 الجولان التی ۳ 0 دولة اسرائیل الحديثة سنة ۱۹٦۷‏ (الذرجم) . 


کرت 


الثوار) » ویتتما كانت الحباة لاتزال تتبض فى أجسادهم أمر بذبح أبنائهم وزوجاتهم 
آمام عیونهم . وکان ذلاك على سبيل الانتقام لاضرر الذی أوقعوه به . 

7 أن استرجع سلطته حتی استأنف حروبه العداونية. وبينما کان حاص 
قلعة على مقربة من جراسا (جرش) عام 1 قبل الميلاد مات متأثرا من التسمم 
الکحولی بسبب الافراط فی تناول الخمر «وکان یعانی منه طوال سنوات ثلاث» . 
واجتاحت فتوحات جانای البربرية مدن جنوب سوریا اليونانية كما جتاحها عاصفة 
مدمرة» فأصبحت خرابا يبايا وكانت من قبل عامرة بالسكان” . 

وخلفت جانای زوجته سالومى الكسندرا التى حکمت تسم سئوات ؛ وباد 
ما تولت السيدات الحكم فى اسرائیلء إلا أن ذلك الأمر كان مألوفا فى الأسر 
المصرية واليونائية الحاكمة. وقد نصح جاناى زوجته» وهو على فراش الموت» بأن 
تفعل عكس سياسته وتنتهج سياسة التصالح مع الفريسيين بل وترتبط بنفسها 
معهم ۱۸ . وقد عملت الملكة مخلصة بهذه النصيحة فنعم حكمها بالسلام؛ لأن 
الفریسیین کانوا یحاون بتأيد شعبی واسم. وقد عين ابنها هیر کینوس الشانی 
حاخاما اعظم» وكان رجلا ضعیفا یسیطر عليه الفریسیون. وورث ابنها الا خر؛ 
إرسطوبولس الثانی روح العنف عن أبيه. وعندما توفيت لام نشبت الحرب الأهلية 
بين الاخوین وکان الصدوقیون فی صف إرسطوبولس الثانى. 
وأدورا. وقد تروج ابه انیباتر الٹانی من وريثة تبرا التی أجبت له أربعة أبناء هم فزال 
وهیرود ويوسف وفيروراس. ومع أن أصل سلالة العائلة كان من الادوميين الا أنها 
آجبرت على اعتناق الديانة اليهودية على يد یوحانان هیرا کینوس . 


۳3 

(۷) تاریخ کمبریدج القديم. 
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ملتحطة : تمول الأدوبيون والأیتودیا نیو ن قط ال الديانة الهودية. 


وتولی انیباتر الثانى السلطة حت إمرة ھیراکینوس الشانیء الرجل الضعیف 
الذى سرعان ما أجبرہ على الانسحاب آخوه العنیف أرسطوبولس الذى لصب سه 
حاخاما أهظم. ولكن حرض أنيباتر التبطيون على تأييد هیر کینوس الٹانی وحوصر 
إرسطوبولس الثانى فى العبد. . 

وفى غضون ذلك؛ أى عام ١٦‏ ق.م. أرسل مجلس الشيوخ الرومانی بومبى 
وفود يهودية متنافسة» وکان وفك منها من قبل هیرا کینوس وعلی رات انيباتر» 
والثانق تی ارس وول جج و ا إيعاد الحشمونیین جمیعا. 
واستولى بومبى على أورشليم ودخل قدس الأقداس» إلا أنه على نقيض انطوخیوس 
أبيفانس لم يستولى على الكنوز» وأرسل إرسطوبولس الى روما لبحضر موكب نصر 
السهل الساحلى واحتفظت يهردا بجزء من ادوميا الجليل وجزء من بيريا التى هود 
سکانها رغما عنهم . ولکن وضعت يهودا نفسها» مع حاکمها الیهودی» نحت 
ادارة الوالی الرومانی فی سوريا. وهكذا مثلما كان التنافس على منصب الحاخام ۱ 
الاعظم دافعا للسلوقیین للحضور الى آورشلیم» أحضرت الحروب الأهلية الحمشونية 
الرومان. 

كان انیباتر هو القوة | لحقيقية» فى أورشليم؛ وراء هیرا کینوس » ولقد أثار 
الثانی لانيباتر صداقة وطيدة مع ضابط رومانى شاب اسمه مارك انطونيو. 


وکانت روما فی تلك الفترة تمزقها الحرب الأهلية بين بومبی ويوليوس 
قیصر. وفی شهر أغسطس عام 4۸ قبل الیلاد هزم بومبی فی فرسالوس وفر إلى 
مصره حیث أغتيل عندما كان ینزل الى البر. وسرعان ما وصل يوليوس قیصر بعد 


۱۸ 


ذلك على رأس قوة صغيرة» الا أنه وجد نفسه فی موقف حرج لأن الحامية 
الرومانية كانت فى صف بومبی. وسرعان ما حول أنيباتر صدیق بومبی صداقته فی 
ا اہ القیصر. فسار على رأس ثلاثة آلاف یهودی لساعدة قیصر فى مصر مغریا 
ملك النبطیین على إرسال خیالته؛ وأعرب قیصر عن امتنانه العمیق مظهرا مودة. 
ملحوظة للیهود. وفی مقابل هذه الساعدة سمح لهیرا کینوس بضم مدينة يوبا 
اليونانية التى حررها بومبی والتی كانت مخرج آورشلیم الوحيد الى البحر. 

وأغرى انيباتر اليهود فى مصر على مساعدة قيصرء كما فعل يهود روما 
وهكذا حول انيباتر بمهارة فائقة الى الجانب الرابح. وأعلن قيصر أن منصب 
الحاخام الأعظم ورائيا فى سلالة هیراکینوس» وحصل انیباتر على لقب مواطن 
رومانى» وسمح له ببناء أسوار آورشلیم» وذلك بمقتضی قرار أصدره قيصر فى 
انطاكية فيما بين الثالث عشر والثامن عشر من شهر يوليو عام 4۷ ق.م۲۱۱. وقد 
حكم على يهودا بأن تقدم ربع محصولها من القمح الى روما. ولم یتمکن انیباتر 

من إعادة بناء أسوار أورشليم وحسبء بل أضاف سورا خارجیا جديدا أيضا على 

الجانب الال 601 

سپ 1+" 
عمره» وسيما طويل القامة» ذا صفات خلابة» وكان على علاقة طیبة مع اليهود 
والعرب والیونانیین والرومانیین والصریین» كما كان قويا شدید ا مراس نظرا لعيشته 
فى معمعان الحروب الأهلية التى لم تتوقف» وفی خضم الخيانة والاغتیالات واراقة 
الدماء فی یهودا. وقد آثار رجل یدعی ایزیکیا (حزقیال) حرب العصابات اليهودية 
فى الجلیل» وأرسل هيرود لاحماد هذه الثورة وسرعان ما هزمهم وقتل إيزيكيا 

وقد أثارت السلطة الشزایدةء التى أتيحت لهذه الأسرة الأيدومية غيرة 
الارستقراطية الدينية» فحرضت هیراکینوس» الرجل الضعيف» على محاكمة هيرود 
(۱۰) ستيورات بيرون «حياة وحکم هيرود الأكبرة. 
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شجرة سلالة الهیرودبین 


انتیبا تال (توف ۴3۷۰) 
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سالوم هيرود '. الاكين فیبوداس د 


0 ۱ 7 ۰ 5 
< قیلیب هيرود ؛ اسنیباس ارکلوس‌تمرشن هرود فیلیب ارستلوبولس الكسندر التباتر( من دورس الندومية) 
سے (منكليوياتره اليهودية) (من مالتاى الساهربة) ملك بھوذا (مبربام الثانية ؛هوردت) رمن مدرنامالپا زمرنیة) اعدم )قم عندما کات 
حاکم اورا نيتس حاکمالجلیل (تنی إلی القال ٦م‏ ددین تملماق روما وشنقا ‏ ھیرددس یر 
توق داع ) پاشرھیرودبپس 
هيرود اخريبا هيرود سام شاليسس 
. حاک بهوذاوالجلیل الخ رتونی 1 م) توف ٤۸‏ بعد الميلاد 
0 أ 


سبدة تیتوس مات ود 


أمام السنهدرین وهی هيئة مؤلفة من الفریسیین والصدوقیین والأعيان. وکان واضحا ' 
آنها سوف حکم بإعدام هيرود لقتل ايزيكياء وبناء على ذلك» فر إلى سکتوس 
قيصر الوالى الرومانى فی سوريا الذى عينه حاكما على سوريا الجنوبية والسامرة. 
وقد أقنع هذا الحادث هيرود بعدم الوثوق فى اليهود وضرورة الاعتماد على صداقة 
روما . 

وظلت الحروب الأهلية الرومانية قائمة» فقتل سکتوس بأیدی عصبة بومبی 
التی كانت مجتمعة فی بارٹیان. وفی الخامس عشر من شهر مارس 44 قبل الیلاد 
قتل یولیوس قیصر فی روما. ویصف سوئینوس ۱۳ حزن يهود روما العميق على 
يوليوس قيصر الذی كان قد أفاض علیهم فضلا وخیرا كثيراء حيث أكد حقوقهم 
فى ممارسة دينهم والتخلف عن الاحتفالات الرسمیة؛ وسمح لهم بجمع الأموال 
وارسالها الى أورشليم وأعفاهم من الخدمة العسكرية. 

وجاء کاسیوس أحد قتلة قيصر إلى سوريا واليا عليها سنة 4۳ ق.م. وغير 
انیباتر صدیق قیصر الا هة نافع اذ كان كاسيوس فى حاجة إلى الال فجمم ‏ 
له آنیباتر تلا كبيرا من يهودا. وإبان هذه الأزمات قتل آنیباتر پالسم الذی دسه 3 
منافسوہ فى آورشلیم» إلا أنه کان قد استطاع أن یکسب کاسیوس الى جانبه فی 
الوقت الناسب» فأرسل کاسیوس مجدة إلى هيرود الذى کان لایزال حاکما على 
سوریا الجنويية» وسیطرت الفوضی على یهودا» وکان هیرا کینوس الثانی طاعنا فی 
السن؛ وعمل على تشجیع أعداء هیرود. وهکذا بقيت يهودا فی لفوضی بت 
الحروب الأهلية والدسائس. 


مارك آنطونیو واکتافیو ں (أوغسطس الستقبل) على رأس حزب یولیوس قیصر؛ 
بینما کان بروتس وکاسیوس على رأس الجمهوریین. وکان لهیرود صدیق حمیم 


() حياة القياصرة؛ سوتیلوس. 


۱۸۸ 


فى کل من الجانبین العخاصمین - مارك آنطونیو وکاسیوس اللذین وطد بعناية . 
صداقته معهما فى سوريا. واذ كان هيرود يأمل فی أن یخلف هیرا کینوس فقد تقدم 
لخطبة ماريام حفيدة الرجل العجوز آملا أن يستطيع بذلك التسلل الى الأسرة 
الملكية. وكان هيرود متزوجا بالفعل » ولكن كانت الديانة اليهودية تسصح بتعدد 
الزوجات . ۱ 


وفى أكتوبر عام ١٤‏ ق.م. هزم مارك آنطونیو واکتافیوس بروتس وكاسيوس 
فى فيلبى ٠.‏ وفى سنة 4۳۱ ق.م جاء مارك آنطونیو الى ضور حيث رحب به صديقه 
القدیم هیرود» كما جاءت إليه وفود من يهودا لترفع شکواها صد هيرود» إلا أن 
إلحاحهم وازعاجهم كان سببا فی إغضاب انطونيو الذى مر بالقبض علیهم» 
وحصل كل من هيرود وأخوه فازال على لقب حاكم مقاطعة. 

ومن سوء الطالع أن أنطونيو ذهب إلى مصر حيث وقع فى أسر كليوباترة 
التى أمضى معها عام 4۱ - ٥٤‏ ق.مء وغزا البارٹیون سوريا دون أن يلقوا أية مقاومة 
وكانوا قد اصطحبوا معهم أنطوجينوس ابن إرسطوبولس الثانی حفيد الکسندر 
جاناى210. وقد دعى هيراكينوس الثانى فازال الى مؤتمر حیث ألقى القبض 
عليهما بطريقة غادرة وقتل فازال بينما نفى هيراكينوس الى بابل وأصبح 
أنطوجينوس ملكا وحاخاما أعظم. . 

زفجأة وجد هيرود نفسه» والذى كان منذ ستة أشهر مضت الصديق المبجل 
لحكام روباء محاطا بالاعداء» وهاربا من أورشليم. وترك هيرود عائلته فی قلعة 
مسارا فارا الى مصر. وكان مارك أنطونيو قد سافر الى روماء فوجهت کلیوبائرۃ 
الدعوة إلى هيرود الشاب الوسیم لتمضیه الشتاء معهاء ولكن هيرود أبى أن يضيع 
وقته فى الغزل والداعبة. ومع أن الوقت كان شتاء وكان السفر بالبحر يعتبر مخاطرة 


(۳) شجرة سلالة الحشمونیین. 


۱۸۹ 


كبيرة» فإنه أ رودس ومخطمت السفينة التى كانت تقله تقریبا فنزل إلى البر 
معدما موحلاء إلا أنه نه لم يكن قد فقد فتنته الشخصية فاستطاع» وهو فى رودس» أن 
یجمع من الال ما يكفى لاعداد سفينة رائعة ذات صفوف ثلاثة من اجادیف وصل 
بها الى برنديزى فى صورة ملكية. وقد رحب به مارك أنطونيو فى روماء واكتسب 
صداقة أ وكتافيوس الشاب» ووافق مجلس الشيوخ بالاجماع على قرار بتعيين هيرود 
ملكا على بهودا. ۱ 

ومن حسن حظ هيرود أن أنطوجينوس منافسه الحشمونى كان قد ربط نفسه 
بالبارئهین» وبالتالى ت كد لهيرود معاونة روما التامة. . وعلى الرغم من ذلك كان 
تجاحه السريع مكافأة غير عادية لشخصيته «فلقد فتح هيرود روماء ولازال باقیا أمام 
اللك هيرود أن یفتح آورشلیم»«۱۱۵. وفى غضون ذلك كان البارئیون قد ا 

كين أنطوجينوس ملك يهودا. 

وعلى حين فجأة نزل هيرود فى بتولمايس فى أوائل عام ۳۹ قبل الميلاد. وقد 
أتاحت له زيارة خاطفة قام بها للجليل؛ التى كان حاكما عليها فيما سبق» أن 
يحصل على اجندین؛ ومن ثم خرك بسرعة جنوبا على السهل الساحلى مستوليا 
على يوبا ثم استأنف تقدمه إلى ادوميا حيث حرر أسرته التى حاصرها أنطوجينوس 
فى مسادا» ودونما راحة حرك هيرود شمالا حيث ضرب الحصار على أورشليم» 
وفی أثناء ذلك جاهرت السامرة؛ التى دمرها الحشمونيين تدميرا ذریعاء بهيرود. 
وأصبحت أورشليم الآن محاصرة من کل جانب» ولکنها قامت مقاومة مستميتة 
ولم يتمكن هيرود من الاستيلاء عليها. 


رکان من حسن طالع هيرود أن مارك أنطونيو نزل فى سوريا عام ۳۸ قبل 
الميلاد فتبادل الصديقان التحية واقترض هيرود فرقتين رومانیتین من صديقه؛ وبين 


سی مم سس سح 


(۱ ستیور | ات بیرونی» «حياة وعصر هيرود الأكبرة. 


ہے 


مناظر العنف جا الرافق اقتحمت قوات هيرود أورشليم مستولية عليهاء وأعدم 
انتوجینوس وأعلن هيرود نفسه ملکا. وهکذا منذ ثورة یوحانان الکابی عام 0 
قبل الیلاد. ظل العنف یمزق فلسطین والدم یجری فیها آنهارا طوال امائة والشمان 
وعشرین عاما التالية. 

وفی عام ۳۲ قبل ا یلاد قطع أنطونيو الذى كان يعيش مع كليوباترة علاقته 
مع 0 وكانت الملكة التى تمقت هيرود نظرا لصده إغوائها له عام ۳۰ 
قبل الميلاد قد أغرت أنطونيو ليعطيها سوريا والسامرة وحتى أريحاء إلا أن أنطونيو 
هزم فى الثانی من شهر سبتمبر عام ۳۱ قبل الميلاد على يدى أوكتافيوس فی 
معركة تک ومات بعد ذلك وقت قصير. وكان على هيرود صديق أنطونيو 
الحميم أن يتحول إلى الجانب الآخرء فأبحر لیقابل أوكتافيوس النتصر فى جزيرة ' 
رودس. ومرة أخرى کسبت جاذبيته الوقف وثبته أوكتافيوس فى ملکته. 

وجاء أوكتافيوس الى سوريا ثم سار إلى مصر إلى جانبه هيرود وسط هتافات 
الجماهير (لم يكن هناك بطبيعة 00 أية مدن يهودية على السهل الساحلى) ؛ 
وهو ما أقنط أعداء هيرود الذى كان فى عهد الحروب الستمرة دائما فى الجاب 
الفائر. 

ابتداء من عام 1 فل تاه شه يورا عد بك ره 
بالشراء والأمن لأول مرة حلال مائة وست ثلائین سنة» حيث كتب له النجاح 
بفضل سياسة المودة التى کان ينتهجها مع وءما وبفضل اتصالاته الشخصية مع 
أوغسطس . وكانت مملكة هيرود هامة بالنسبة لروماء لأنها كانت فى منعصف 
الطريق بين سوريا ومصرء وهما ولایتان من أغنى الولايات فى الامبراطورية. ثانياء 
كانت بارئیا أقوى منافس لروماء وكان من الأهمية بمكان أن يظل الشرق الأدنى . 
مواليا لروما. ثالثاء كانت مخارة الشرق الغنية حمل عن طريق القوافل من عدن عبر 
مصر وسوريا مارة بآقلیم النبطيين أقارب هيرود من ناحية أمه. 


سے 


كانت یهودا سببا فی متاعب لاحصر لهاء إلا آنها كانت مستقرة ومخلصة . 
مخت حکم هیرود. ونتيجة لذلك ترك الاقلیم وشأنه مع آدنی ما يمكن من التدخل 
الامبراطوری» وکان هيرود إداريا متازا مٹلما كان سیاسیا بارعا. وکانت حکومته 
أقل فسادا من حكومة روماء وکانت الطرق مأمونة والتجارة منتعشة ویهودا مزدهرة. . 

وقد ملأ هيرود الشرق الأدنى بالدن والسارح والقلاع» وشيد مدينة رائعة جديدة 


.وميناء فى قیصریة؛ لأن فلسطين كانت تفتقر إلى الموانىء الطبيعية» وكانت ذروة 


أعمال هيرود إعادة تشييد المعبدفى أورشليم. 

کان“ سیر هیر و - العامة مٹر ه2 إلا أن حرادہ العائلية كانت مأماة مم حمعة . 
تبادله هى الحب» بل أنها كانت تفكر فقط فى إعادة الحشمونيين وأغرت هيرود 
على تغيين أخيها إرسطوبولس الثالك2250 حاخاما أعظم لکی تستخدمه فى تدمير 
زوجها. وأوغرت دسائس مريم صدر هيرود الذى احتال لاغراق إرسطوبولس فى 

وصارت الحياة فی القصر جحیما لاتطاق فقد کان هيرود يحب مریمنی 
لدرجة العبادة ولكنها "كانت تمقته. وكانت سالومى أخحت هيرود تکره مریم كرهاً 
كبيرا وأقنعت أخاھا بأنها غير مخلصة وأمام مجلس اختیر أعضاؤہ من المؤيدين 
كان يحبها من کل قلبه؛ أن يصبح مجنونا کغیبا وطاغية مرتابا» وكانت هذه 
واحدة من أكثر المآسى التى تتخللها المفاجآت الفجعة والأحداث ال حزنة فى 
التاريخ . 


(۱۵) شجرة السلالة. 


۱ 


وکان الیهود آیضا یکرهون هيرود لتعاونه مع روماء مع أنه جلب لهم بذللك 
السلام والازدهار وربما كان ذلك مصير هيرود الاغتیال لو لم يكن یحمیه حرسه 
الخاص الکون من أربعمائة من رجال الغال*۱). 

وبالإضافة إلى حرسه الخاص احتفظ هیرود» بجیش نظامی من الرتزقة يضم 
التراقیین والأ مان والایدومیین» كما ضم آبناء آسیا الصغری ۔ وقد بنى الستعمرات 
العسكرية لهؤلاء العسكريين التمرسین» وبالتالی أضاف مزیدا من العناصر الغريبة 
إلى الخلیط السلالی فى فلسطین. ... 

وفى عام ۲۱ قبل الميلاد زار أوغسطس انطاكية حيث ذهب هيرود لتقدیم 
ولائه. وكان هناك اضطرابات فى آورائیس (حورا ان) جنوب دمنشق فأعطى 
أوغسطس المنطقة جميعها لصديقه هیرود۱) ما كان سببا فى مضايقة النبطیین. 
وكانت القومية غير ذات بال فى نظر الروم» ولم يكن هناك يهود فى اورانتس» إلا 
أن هيرود كان مواليا وكان اداريا قديرا. ثم قام هيرود بزيارة رسمية لروبا حيث 
استقبل استقبالا رائعا وقد اصطحب معه» لدی عودته» الكسندر وأرستوبولس» ابنيه 
الباقيين على قيد الحياةمن زوجته مريم واللذين كانا فى روما حيث تلقيا 

وکانت آحریات سنین رد جا مفجعة» حیث: كانت له عشر زوجات 
وکان أبناؤهن ینفر بعضهم من بعض؛ وکان آکثرهم نشاطا فى الکید والدس 
الکسندر وإرسطوبولس ابنی مریم اللذان انتهی أمرهما الی حبل الشنقة بناء على 
أمر المللك الطاعن فى السن. 


۱ الحاخحام ريزين» «رد فعل الوثئيين للمثل العليا اليهودية» . 
(۱۷) خريطة (۱۵). 


۱۹۳ 


وأصبح هيرود يشكو من مرض عضال اثر فى قواه العقلیةء كما كان یشکو 
من الألم الوجع الستمر علاوة على اصابة الجزء الأسفل من جسمه بالنغل 
(الغرغرینا) . وصار القصر مستشفی للمجاذیب» واتهم هيرود أكبر آولاده انبیاتر ۰7 
باعدامه بینما کان هيرود نفسه على شفا الوت. ولايد أن یکون فی هذا الوقت - 
بینما كان یحتضر ولعله كان وقتغذ فی هذيان الحمی والألم الجسمانی البالغ - 
قل أصدر الأمر الذى جعله مرذولا شائن السمعة؛ وهو الأمر الخاص بذبح الأبرياء 
ی بت لسم ۱ 

وقد مات هيرود فی آریحا فى شهر آبریل سنة ٤‏ قبل الیلاد وکان فى 
السبعین من عمره» وقد کر هه الیهود» ویمکن الحکم بصورة أفضل علی ما قدمه 
من أجلهم ہما حدث بعد موته. 

د و % 


ترك هیرود» فی وصیته» يهودا لابنه أركلوس (ارخحیلاس) وکانت آمه 
سامریةا۹١)‏ وترك الجلیل وبيريا انتباس شقیق ارکلوس (ارخیلاس) » وتولی فیلیب؛ 
و کانت أمه يهودية» جولونیتس وأورانيس وترا کونیتس. وقد ذهب وفد شعبی من 
يهودا إلى روما للمطالبنة بالحکم الرومانی الباشر وابعاد أسرة هيرود إلا أن 
أوغسطس أكد وصية هیر د. وعلی أية حال» كاذ حکم أركلوس (ارخیلاس) سیکا 
للغایة لدرجة أن أوغسطس نفاه إلى بلاد الغال سنة ٦‏ بعد الیلاد» وانتقلت يهودا 
لتصبح مخت الحکم الرومانی الباشر» كما طلب بذلك الوفد الشعبى؛ واحتفظ 
هيرود انتیاس وفیلیب بولایانهما. واختار حاکم بهودا مدينة هيرود اليونانية 
الجديدة» قيصرية (قیسازیا) مقرا لحکمه. وفى عام ۲۷ بعد الیلاد عين بونتیس 
بیلاطس حاکما حیث ا .شمر لمدة عشر سنوات. وكان اداریا حازما وأقل فسادا من 
سلاف" إلا أن اليهود کانوا یعارضونه معارضة شديدة. وقد هيأ لأورشلیم موردا 
( اٹجیل متی الاصحاح الثانی / ۰۲۲ 
(۰ آف. ام. آبل» «تاریخ فلسطین؟. 
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0 التطعة الى جكيها ایخیلدوس ع ق٠‏ الرومان 
و كا المنطعة الق حکمھا هرود انتاسب 
60 النطتۃ الق حعمما فيليب 


لخريطة (۱۱) 
۱۹ 


منتظما للمیاه» الأمر الذی كان ضرورة ملحة. وقد آعده بأن بنى مجری ماء یرتفع 
على أعمدة (مجری عيون) یمتد لسافة سبعة وئلائین میلاء وفی هذا یکتب 
یوسیفوس : «غضب الیهود غضبا شدیدا بسبب الخطوات التی اتخذها لامداداهم 
بالاء»۲۱. وقد أنفق فى هذا الغرض أموالا من کنوز العبد. ولعل الشکاوی 
الستمرة التحاملة أحياناً - التى رفعها الیھود الى تيبريوس ضد بیلاطس هی التى 
جعلته یتردد فى اطلاق سراح یسوع» «إن اطلقت هذا فلست محبا لقيصر» فهل 
كان معنی ذلك تهدیدا بارسال شکوی أخری الى روم۰۲۷. 

وقد أثبت هيرود آنتباس أنه أهل لأن یکون حاکما على الجلیل وبیریاء و کان 
قد تروج ابنه ملك النبطيين» إلا أن زواجه الحرم الذی تمنعه الشريعة عام 
1 ميلادية من هيروديا قريبته ضايق رعاياه كما ضايق النبطيين. وکان هيرود 
انتباس هو الذی أطاح برأس يوحنا المعمذان وهو الذى سخر هو وجنوده من المسيح 
صبيحة يوم صلبه. ومات فيليب عام ۳۳ ميلاديه بعد سبع وثلاثين سنة قضاها فى 
حکم هادىء على ولايته التى كانت تضم قليلا جدا من اليهود. ولا لم يكن قد 
أمجب ولدا فقد اندمجت مقاطعته الصغيرة فى ولاية سوريا الرومانية. 


یوحانان ٥‏ ۔ ۱۰۶ قم 
الكسندر جاناى ری Y1‏ ق.م 
هيرود الأكبر ٤-۹‏ قم 


. يوسيفوس «آثار البهود)‎ )١١( 
۰۱۲ / ا جیل بوحنا الاصحاح التاسع عشر‎ ۱ 


۱۹ 


خاتمة 


۱ - لم یمتلك الیهود «فلسطين» ابتداء من الرجوع من بابل الى تدمير الیهکل 
سنة ۷۰ بعد الیلاد؛ ولکنهم کانوا یسیطرون فقط على مقاطعة یهودا الصغيرة. 

؟ ‏ غزا الحشمونیون الادومیین وسکان الجلیل حيث آجبروهم على اجراء عملية 
الختان قسرا. وقد أصبح کل هؤلاء یهودا بالدخول فى ديانة البهود دون أن 
یکونوا يهودا من أصل أسلافهم» ولم یحدث قط أن احتل الیهود السهل 
الساحلی. ۱ ۱ 

۳ - أصبح الحشمونیون» فیما بعد» أوغادا قساة القلوب. 

؛ ‏ اعطی هيرود الأكبر للأرض القدسة سلاما ظل أربع وثلاثين عاما ومات من 
المرض البرح الذی صاحبه الهذیان واضطراب الاعصاب. 

۵ - إبتداء من عام 177 قبل الیلاد الى عام ۱۳۰ ميلادية؛ أى طوال ثلاثة قرون 
العسکری» إلا أنه مع الثنائية المتناقضة فی الظاهر؛ والتی تبدو وكأنها تلح على 
القصة جميعهاء كانت هناك بذرة دقيقة تنمو فى قلب هذه الوحشیة؛ وكات 
على هذه البذرة أن تؤدى بالعالم الى الرقة الروحانية» فكان من الكارثة التى 
جلبها هؤلاء التعصبون على أنفسهم أن ظهر مفهوم الله الواحدء رب العا مین؛ 
مالك الملك» وصاحب الأمر. تلك مشيكة الله» ولا راد مشيكته . 


آلفصل الاسم 
. انهیار الکفاح 


' فصن یشفق عليك يا آورشلیم 
ومن يعزيك 
ومن يميل ليسأل عن سلامتك 
سفر إرمیا الاصحاح الخامس عشر | © 
«حقا ماذا عساه أن يكون هذا الذى استفز جيش الروم على أمتنا؟ ألا يكون 
ذلك هو عقوق وعدم تقوى الأهلين؟ من أين إبتدأت عبوديتنا؟ أليس ذلك ناشعا 
من التحريض على الفتنة الذى كان سائدا بين آبائنا وأجدادنا عندما استقدمت 
حماقة إرسطوبولس وهيراكينوس وخلافاتنا المشتركة مع بومبی الى هذه المدينة» 
وعندما أخمضع الله لسلطان الرومان أولئك الذين لايستحقون الحرية التى كانوا 
ينعمون بهنا؟ ان من يسكن هذه الأرض المقدسة ينبغى له أن یسلم بأن الأمور كلها 
تجرى بإذن الله.. أما آنتم فماذا قدمت آیدیکم؟ السرقة والخيانة والکید للانسان 
وارتكاب الفحشاء.. إنكم تقاتلون فى سبيل النهب والسلب وسفك الدماء والقتل.. 
فهذا الھیکل نفسه.. قد لوم أيدى أولعك الذین ینتمون الى وطننا..» 
نداه پوت فوص للسافتی عن آورشلیم کی بسلموا 
فلافیوس یوسیفوس: «حروب الیهود» الکتاب الخامس الفصل التاسع. 


الفصل‌لذاهم 


کان هيرود أجريبا حفید هيرود الأكبر یتلقی العلم فی روما حيث کان 
کلوداس ووالد کالیجولا زمیله فى الدراسة. وفی عام ۲۳ بعد ا میلاد عاد إلى الشرق 
الأدنى» ولکن سرعان ما أودت به عاداته الرومانية البذرة الى الفاقه. وبعد مضی 
بضع سنین قضاها على غير هدی هنا وهناك وهو یقترض النقود» عاد إلى روما 
حیث وحد نفسه فی السجن. وبوفاة تيبريوس عام ۷ ميلادية تغیر کل شىء فی 
روما تین انحط مقام أصحاب تیبریوس وارتفع شأن أعدائه. وبناء على ذلك أخخرج 
کالیجولاء الامبراطور الجديد أجريبا من السجن ونصبه ملكا على مقاطعة فيليب : 
السابقة!۲۱. وبعد ذلك بوقت قصیرنفی هيرود انتباس الى بلاد الغال بسب دسائسه 
وأضيفت الأراضى الخاضعة له الى تلك الخاصة بأجریا. وفى عام ۳۹ بعد الميلاه ١‏ 
أراد كاليجولا أن يقيم تمثالا له فى الهیکل» إلا أن أجریبا أدى له له خدمة قيمة 
بأن أثناه عن عزمه. 

كان أجريبا لايزال فى روما فى شهر يناير عام 4٠‏ ميلادية عندما اغتيل 
كاليجولا؛ وبسرعة وضع أجريبا أشرعته فى الوضع الملائم حيث ساعد على رفع 
مقام زميل الدرسة القديم كلودياس الى كرسى الامبراطورية. واعترافا من کلودیاس 
بالجميل أضاف يهودا الى مملكة أجريباء بحيث جعل مملكته تشارك فى حدودها 
حدود مملكة هيرود الأكبر. 


حيث کان يقدم القرابين فى المعبد كل یوم» وهو هيرود الذى جاء ذكره فى : 
أعمال الرسل الاصحاح الثانى عشرا الآيات من ١‏ إلى ۳ حيث قطع راس يعقوب 


.)15( خريطة‎ )( 
foal 


شقيق یوخناء وسجن بطرس. إلا أن أجريبا التقى الورع فی أورشليم كان رجلا 
مجربا واسع الخبرة فی بيروت وقيصرية» حيث کان یقیم مه جانات الالعاب احتفاء 
بكلوداس. وبيدما كان يلقى عدطابا فى هذه المهرجانات فى بیع عام 55 فاجاه 
المرض وتوفى بعد حمسة أیام٢'.‏ وعلى أثر وفاته عین حاکم رومانى على يهودا مرة 
أخرى. 

وفى عام ٥٢ء‏ أعطى ابنه أجريبا الثانى إقطاعية فيليب السابقةء وأضاف . 
نیرون» الذى ارتقى عرش الامبراطورية عام ٥٦ء‏ الى اقطاعية طبرية أربع عشرة قرية 
فى الجليل وهكذا أصبح الهیرودیون ملوکا محترقين حتى فى ا ناطق التى لایوجد 
بها يهود. 

فى غضون ذلك كانت الأحوال فى يهودا تتدهور وتتفكك» وكان اللصوص 
يصولون ویجولون فی أنحاء البلاد» والسیکا رکین السفاحون یخفون المدى 
والسكاكين الطويلة فى ملابسهم ویقتلون من یشاءون. وفى عام 14 ميلادية عين 
فلورس» صنيعة بوبيا عشيقة نيرون» حاکما على يهوداء فشرع من فوره فى حشو 
الجنيهات ذهبا من كنوز الهيكل ليدفع الضرائب الامبراطورية المستحقة. وثار 
الغوغاء محذرا من حماقة الثورة ضد روماء ولكنه تعرض للاهانة والقذف بالحجارة 
فعاد آدراجه مسرعا إلى ملکته الشمالية. ۱ 

عندئذ حرج الوطنیون عن السيطرة فاستولوا على مسادا معقل هيرود السابق 
وذبحوا حامیتها. وفی أورشليم توسل العتدلون والصدوقیون إلى فلورس کی یتخذ 
(جراء حاسما سریعاء إلا أن توسلهم ذهب آدراج الریاح. 


(؟) أعمال الرسل الاصحاح الثانی عشر / ۰۲۳-۲۰ 


ا 


وارسل اللك آجریبا الشانی ألفين من فرسانه احتلوا الجزء الأعلى من 
المدينةوكان الثوار مرابطین فی الجزء الأدنى منها وفی الهیکل. ونشب قتال مرير ثم 
انتهی الامر بانسحاب رجال 07 إلا أن القوات الرومانية الاحتیاطیة - وأغلبھا من 
الفلسطينيين غير الیهود - آبیدت عن آخرها. وتم الاستیلاء على حصن انطونیا 
الهائل الذی يطل على الهیکل حيث ذبحت حامیته. وانتقاما لذلك ذبح الیونانیون 
فى قيصيرية جمیع يهود المدينة. 
وفى جميع أنحاء البلادہ قتل الیهود الوثنيين الذين انتقموا من الیهود عندما 
سنحت لهم الفرصة وسيطر الارهاب على فلسطین» فاضطر والى سوريا سیستیوس 
جاللوس للسدخل . وكان ت إمرته أربعة فرق (لجيون» فى سوريا إلا أنه استعان 
بواحدة منها فقط » وهی الفرقة الرومانية الثانية عشرء ولو أنه أضاف اليها عددا کبیرا , 
من القوات الساعدة امحلية. 


ومع آن هذا حدث فی ےت كان موعد هطول الأمطار متوقعاء " 
إلا أن رکه كان بطيئاء وقد عسکر على بعد ألف ياردة شمالی أورشليم. وقامت 
الفرقة «اللجیون) الثانية عشر بالهجوم» وسرعان ما اخترقت السور الخارجی 
ووصلت إلى انطونیا التی بدأ فى هدمها. ولو أن جاللوس» بناء على رواية 
يوسيفوس» شدد ضغط هجومه لسقطت المدينة» إلا أنه لم یفعل ذلك پت 
أعصابه وأمر بإيقاف الهم رم ثم ثم التقهقر. 


وغالبا ما يكون التقهقر خطيرا عندما يكون القتال 506 
فقد احتشد اليهود» الذين كانوا على وشك التسلیم؛ خارج المدينة فى هرج شديد 
وباغتوا الرومان الهائمين جنوب وادى بيت حورون الضيق. ومع اليهود على 
الجبال حيث ألقوا على الرومان سيلا من الحجارة وصبوا على طوابيرهم وابلا من 
القذائف 2 . 


9 


(۴) خريطة (۱۱۷). 


وقد قتل قرابة ستة آلاف جندی فى هذه الکارثة وترك جاللوس مبهماته 
رجاگ 0 والتجات شرذمة واهنة المزيمة ۹ ویدت الامیراطورية 
الرومانية فى أعين الشوار الذين أسكرتهم نشوة : الانتتصار وكأنها قد توقفت عن 
الوجود» فأزيل من يهودا كل أثر من أثار روما. 
وباتت فلسطين فى فوضى ضاربة الأطتاب» ويقول يوسيفوس أن كثيرا من 
الیهود البارزين تنبأوا بالنهاية التوقعة فغادروا أورشليم فى هدوءء أما الطائفة المسيحية 
الصغيرة» وهی تذكر أن سيدها قد منج بركته لصانعی السلامء فقد آثرت أن تتحرك _ 
الى بيللا فیما وراء نهر لأردنء وکانت مدینة من مجموعة الدن و 
( ديكابولس) . ۳ 
وفى أورشليم أقام الشوار حكومة؛ ونودى بالحاخام الأعظم أنانوس رئيسا 
للدولة يساعده بن جوریون. وقد وقع الاختيار على المؤرخ اليهودى يوسيفوس 
ليكون حاکما على الجليل حيث اتخذ مقره فى فیسیفوریس(۲. 
إلا آله» على نحو ما یحدث دائما فی فلسطین انشق ی الشوار على ی 
سے بر ےو سو مد یش وت . وحقد 
زعماء العصابات فی الجليل على يوسيفوس ونشبت حرب عصابات وحشية بينه 
وبين يوحنا زعيم عصابة جیشالا . 
وفى شهر فبراير عام 1۷ ميلادية عين نيرون فسبازيان قائدا عاما فى يهودا 
(وكان فسبازيان قد نال شهرته بعد أن استولی على جزيرة وايت إبان حملة 
كلاديوس على بريطانيا سنة 4۳ غیلادیة) , وکان فسبازيان الذى يناهز القامنة . 
والخمسین من عمره يرتد ل زی الجندى العادی» وکان حريصا مدققا أكثر منه 


)4( یوسیفوس : «حروب الیهودا » خریطة ۰۱۷ 


2 
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۰ دهمی یکی تییتوس أمام آورشلم کو 
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کہ هو حمر َ ۹ معدم 
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۱ 


بارعا عبقریا. ولم يكن ینوی أن یعرض نفسه لكارثة كما فعل جاللوس» وکان 
يعرف أن تقدم الجیش النظامی فى صورة قاسية ضارية من شأنه تدمير معنویات 
أعدائه غير النظامیین. وکان ابنه تیتوس البالغ من العمر سبعة وعشرين عاما يعمل 
فی هيئة أركان حربه . 

ويقول یوسیفوس, أنه كان مخت إمرة فسبازيان ثلاثة فرق رومانية (لجيون)(“ 
قوامها ثمانية عشر ألف أو عشرين ألف مقاتل» ومعهم أيضا عدد أكبر من الجنود 
احلیین - الفلسطینیین الوثنيين والنبطیین والسوریین. ۱ 

وبعد أن استرجم فسبازیان الجلیل ضرب الحصار على جوتاباتاء وهی مدينة 
حصينة يحيط بها الوحل من كل جانب» ویقوم على الدفاع عنها الحاکم 
یوسیفوس بنفسه. وبعد مقاومة عنيفة دامت سبعة وأربعين یوما آمکن التغلب على 
الدينة بعد أن تسلل تیتوس مع فعة قليلة من رجاله قبل الفجر وفتح آبوابها. وقتل 
آغلب الدافعین عن المدينة» إلا أن یوسیفوس أخذ آسیرا ثم صار صدیقا شخصیا 
لتیتوس الذی كان مثله فی العمر. 

وانقضی صیف سنة 7۷ ميلادية فى هذه السملیات وفی احتلال طبرية 
وتاریکیا وجوپا» وانتهی الأمر باستیلاء الرومان على جیشالا» ففر زعیم العصابة 
ا حلی یوحنا الى أورشليم حيث استطاع» بتفاخره بجرآته على پٹ یجمع 
كثيرا من الأعوان. ۱ 

وكات أورشليم خاقة فى افوشی» خیث ادقع المفاحون ن جع انام ' 
البلاد الى الدينة لسلب المؤاطنين ا حترمین. وكتب يوسيفوس: «إن أولك الذين 
کانوا تواقین للحرب بشبابهم وجرأنهم قسوا على المتقدمين فى السن التبصرین 
لعواقب 0 ولقد اجتمع هؤلاء الغامرون على نهب الشعب فلم يكن هنالك 


)٥(‏ کتب مبتونیوس أن فسبازیان کان لدیه فرقتان إضافیتان. 


Yeo 


فی مجال البربرية والطغیان احتلاف بین أولعك الذین ینتمون الى أمة واحدة وبين 
الرومان» . 

ووجد «الزیلوت» (طائفة يهودية مععصبة قديمة كانت وطنية متطرفة) ‏ 
فلاحا لایدری من آمر الدنیا نيا فألبسوه لباس رجال الدين ورسموه» وسط عاصفة" 
من الضحك وا جون؛ حاخاما أعظم. ووطد الزیلوت أنفسهم فی الهیکل الذی 
آحالوه الى قلعة مسلحة وأهاب أنانوس بالشعب أن یطرد الزیلوت من الهيكل. وکان 
الجمھور يود طاعة أمر الحاخام ولکنه هزم على ید رجال العصابات الذین قتلوا 
ده يرا من الجمهور. 

وبعد ذلك» أرسل الزيلوت فی طلب الادوميين الذين اندفعوا إلى المدينة 
حيث نهبوا البيوت وقتلوا كثيرا من الناس بما فيهم أنانوس الحاخام الأعظم. ويبدو . 
أن ما يقرب من ثلثى رجال العصابات فى أورشليم كانوا من الأدوميين أو سكان 
الجليل أو البيرائيين من أجبروا بواسطة الحشمونيين على اعتناق الديانة اليهودية. 

%# * و 

وفی أوائل عام ٥۸‏ ميلادية طهر طابور رومانی النطقة الواقعة شرق نهر 
الاردن وحين سمع فسبازیان بالغورة فی بلاد الغال على نیرون؛ فإنه حشية قیام 
الحرب الأهلية» عجل بعملياته الحربية. ورك خارجا من قيصيرية لیستولی على 
اللد ووضع الفیلق العاشر فی عمواس. 

بعدئذ عبر فسبازیان الجبال عن طریق شکیم واستولی على أريحا وقام 
بتحصینها. وفی شهر یونیو عام ٥۸‏ ميلادية كان على أهبة الاستعداد للتحرك إلى 
آورشلیم» وعندما سمع . بأ وفاة نيرون وقبول جلیا تولی زمام الامبراطورية آوقف 
تقدمه وأرسل تیتوس إلى روما لیسال عن أوامر الامبراطور الجدید. ۱ 


ولا وصل تیتوس الى کورنگوس سمع بمقتل جالیا فی شهر يناير على 1٩‏ 
ميلادية وقبول أوئو عرش الامبراطورية. وعاد تیتوس الى أبيه الذی ظن أن الحرب 
الأهلية قد انعهت فأستألف تقدمه عبر السامرة حيث عسکر على مسيرة أميال 
شمال آورشلیم. واستولت الفرقة الخامسة على الخلیل. 

عندئذ عقد یوحانان بن زکای» وهو واحد من أبرز آحبار ذلك العصرء » العزم 
على الهرب من آورشليم. ولا کان یخشی رجال العصایات فقد تظاهر بالوت 
وحمل فی تابوت الوتی على أكتاف تلامیذه. وما أن ابتعد عن الدينة حنى ذهب 
الى فسبازیان وحصل على الأذن بافعتاح مدرسة لدراسة الشريعة فى يفنه على 
السهل الساحلى وكان عمله هذا هو ما غير تاريخ اليهودية. ` 

وفى مستهل صيف عام 1٩‏ ميلادية کان كل شىء معدا للهجوم على 
أورشليم عندما جاءت الأنباء بهزيمة أوثو وتقدم فيتليوس الى روماء فأمر فسبازيان 
بالعوقف مرة أخرى . إلا أن الفيالق الجرمانية التى جاءت مع فيتليوس كانت فى 
غاية الشراسة» وكانت روما شديدة الاستياء من امبراطورها الجدید» الذی كان على 
حد وصف سيتونيوس رجلا «اصطبغ بجميع ألوان الخسة والحقارة» . وكانت من 
القربین الى نیرون» ورفضت فرق الدانوب تقديم ولاءها له. 

وفى أول يوليو سنة 1٩‏ ميلادية أعلنت الفرقتان (اللجیونان) الرانطان فى 
مصر ولاءهما لفسبازیانء وفى الیوم التالى حذت حذوهما الفرق الأربعة ا مرابطة فى 
سوريا مخت قيادة موسيانوس.. وكان 8ئ فسبازيان نفسه ثلاثة فرق. ومع أنه 
نودى الآن به (فسبازيان) إمبراطوراء الا أنه ظل يمارس عمله الروتينى العتاد دون 
أن يبدو عليه أى تفاخر أو استعلاء0). ثم اجتمع مجلس أعلى فى بيروت فقرر أن 
يزخف موسيانوس على روماء وأن ينتظر فسبازیان فى مصر» وأن ينهى تيقوش الحرب 
فى يهودا. وفى العشرين من شهر ديسمبر عام 1٩‏ نادت روما بفسازيات [ٍمبراطوراء 


(٦)‏ تاسيتوس» (التاريخ؟. 


وقتل فیتیلیوس؛ ولکن فسبازیان انتظر فى الاسکندریة حتى الصیف: أى عندما 
يصبح البحر مأمونا للملاحة قبل أن يبحر الى روما. 


ہو عند بد 


ولعدة آشهر بينما كانت العمايات متوقفة تنتظر نتائج الصراع على العرش 
الامبراطورى لم یقم اليهود بإعداد أنفسهم للحرب القادمة ولكنهم استمروا فى 
محاربة بعضهم*بعضا. وفى أورشليم احتفظ يوحنا الجيشالى والجلیلیون بأعلى 
المدينة بينما احتفظ الزيلوت بالهیکل . وجعلت حرب فرعية بالخناجر والسكاكين 
الشوارع الضيقة ری بالدماء. وعندئذ ظهر رجل يدعى شمعون برجيورا يعيش مع 
عصابته على نهب أهالى منطقة الخليل. ودعا مواطنوا أورشليم شنمعون الى 
مدينتهم ليحميهم من يوحنا الجيشالى والزيلوت. واحتل شمعون مع عصابته الجزء 
الأوسط من الدينة وأصبحت الفوضی أكثر شيوعاً وتأكيدا. وبدأت كل العصابات 
تستخدم المدفعية (القذائف) ملقية بأحجار كبيرة كانت تطن فوق الأسطح ثم تشق 
طريقها بصوت مزعج الى داخل المبانى. وقد نهبت معظم المؤن التى جلبت 
وجمعت. من أجل الحصار بؤاسطة هذه العصابات. 

وفى شهر أبريل سنة ۷۰ ميلادية تقدم تیتوس من قيصيرية الى أورشليم. 
وكان جیشه يتألف من الفرق (اللجیون) الثلاثة التى كانت خت قيادة فسبازيان 
من قبل الفرقة (اللجیون) الخامسة فى عموسء والعاشرة فى أريحاء والخامسة 
عشر فى الشمال ‏ وقد أضيف الى هذه الفرق الثلاثة الفرقة الثانبة عشر التى 
كانت متلهفة على محو العار الذى وصمت به عندما كانت حت قيادة جاللوس. 
وبعد وصول ألفين من الامدادات من مصر وثلاثة آلاف من سوريا بالإضافة إلى 
القوات الاضافية احلية بلغ تعداد هذا الجیش خحمسة وستین ألف مقائل۷. 


. ستيورات بيروك: ذالهیرودیون الأواخره‎ (N: 


۲۰۸ 


وکان تیتوس على وشك الوقوع فی آسر جماعة انبرت للهجوم من الدينة 
بینما كان یقوم بعملية استطلا ع على صهوة جواده. وفی العاشر من شهر مایو سنة 
۰ ميلادية مرك الرومان الى أن صاروا على بعد ثلشمائة ياردة من الأسوار. 
و کانت الفرق الثانية عشر والخامسة عشر فى الخط الأمامی بینما آبقیت الفرقة 
. الخامسة فى الاحتياط. وقامت الفرقة العاشرة التى سركت من اُریحاء باحتلال 
جبل الزیتون. 

ومع أن يوحنا الجیشالی وشمعون برجیورا والیعازر الزیلوتی اتفقوا فی بادیء 
الأمر على مقاومة الرومان» إلا آنهم الآن استأنفوا حروبهم الخاصة فأخذ أحدهم _ 
يطعن الآخر فى الطرقات الضيقة بينما كانت آلة الحرب الرومانية تدك الأسوار 
وتهشمها «فلم یکایدوا من الرومان أسوأ ما کابد بعضهم من بعض)* . 


وسرعان مااخترق الرومان السور الخارجى» ثم تقدموا الى السور الثانی. وكان 
سیمون یدافع عن النصف الغربی من هذا السور بینما دافع یوحنا الجیشالی عن 
النصف الشرقی وانطونیا. وفی الرابع من شهر يونيوء وبعد حصار دام خمسة 
وعشرین یوما استولی الرومان على السور الثانی. وکانت مداخل المدينة من الشرق 
والجنوب والغرب محمية بالأخاديد بینما سیطرت قلعة انطونیا على المنطقة التی 
يتحتم على الرومان» أن یتقدموا منها. وبدأ المهاجرون» وهم أشبه بخلية النمل» 
العمل فى ملء الحفرات لکی یتمکنوا من إحضار ابراجهم ا متحرکة والات هدم 
الأسوار الى آسوار أنطونياء إلا أن اليهود انبروا لهم فى هجمة محمومة واستطاعوا أن 

يحرقوا الأبراج الخشبية التح رکة. 
وقرر تيتوس أن يحيط المدينة كلها بمتراس بارتفاع 00 على امتداد 
خمسة أميال. وقد أقيم هذا التراس فى وقت . مذهل» إذ تم بناؤه فى ثلاثة أيام ٠‏ 


(A) :‏ یوسپقوس : «حروب اليهود . 
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۱ خطوط تمشدم الروم 


ملاحطة ؛ وادی تیردیالین پاد 
ردم انك 


والامدادات الى المدينة التى کم علیها بالهلاك» وحاول البعض أن يهرب: بعد أن 
قضی الأمزء إلا آنهم ضبطوا وصلبوا على مرأى من الدافعین. 

ودد الهجوم على آنطونیا؛ وفی الساعة الثالشة من صباح الرابع والعشرین 
من شهر یولیو زحف أثنا عشر جندیا ومعهم نافخ البوق وحامل رمز الفرقة الخامسة 
ک0 المحطمة حیٹثٹث ظھروا على 0 3 البوق فی بوق را وت 
الى ارب لکل حیث أوقع وت فی عراك یائس بالسیوف والخناجر مع 
الزیلوت(. ۱ ۱ ۱ 

ورغبة من تیتوس فی انقاذ الهیکل اشا يوسيفوس ليهيب 1 
یستسلموا فذهب بوسیفوس ومعه بعض زعماء الیهود ومن بينهم إثنان من 
الحاحامات الكبا ر السابقين ممن كانوا مع الرومان سو إلى العصابات آن تقبل 
الصلح» ؛ الا أن العصایات سخرت منه» واستژ: نف القتال وأ وأضرمت النيران ف فى أبواب 
الهيكل . 

ومرة أعرى أمر تيتوس بالحفاظ على الهیکل» ولكن فى عراك بالقاعة ألقى 
أحد الجنود مشعلاء وما هى إلا دقائق معدودة حتى كسا اللهيب فة هيرود» 
وذلك فى التاسع والعشرين من شهر أغسطس سنة ۷۰ ميلادية. وکان هيرود 
أجريبا الثانى هو وجيشه يحاربون فى صفوف الرومان» وكانت أخته بیریتیس عشيقة 
تیتوس. ولعل هولاء ويوسيفوس والیهود البارزین الکثیرین فى تن الروم هم 
الذین أقنعوا نیتوس أن يأمر بالحفاظ على الهیکل. 

وسرعان ما أقتحم الروم المدينة السفلى من الھسکل حاجزين 02 الشوار 
فی المديدة العلیا» ومرة آخنوی عرض تيتوس عليهم الصلح» وفی هله الرة جاء 


)۹( یوسیفوس » «حروب اليهود» . 


نیتوس شخصیاً لیتحدث الى الزعماء الذين رفضوا عروضه» وقد أطلق سراح أربعين 
آلفا من المواطنين الذین استسلموا. 

وفی السادس والعشرین من شهر سبتمبر سنة ۷۰ ميلادية استولی الروم على 
قصر هيرود فى الدينة العلیا بعد أن قتلوا أو آسروا الدافعین القلائل الذین بقوا على . 
قيد الحياة. ومات عدة آلاف من الاسری الينهود فى حلبة المصارعين وأرسل كثير 
منهم كعبيد الى روما؛ وقد أعتق آغلب مولاء بعد ذلك وانضموا الى الجالية 
اليهودية الكبيرة التى كانت تعيش فى المدينة. 

1 عد اد اد ۱ 

إن النظرية القائلة بأن اليهود تعرضوا للاضطهاد بصفة دائمة نظرية صائبة 
۱ بصفۂ جزئية فقط. حميقة كان حصار الرومان لأورشليم مأساة مفزعة» ولکن 
لنحاول الیل بعض العوامل على أساس تاریخی: 

أولاء لم يكن المتطرفين الذين ثاروا ضد روما هم أغلبية اليهود فى فلسطين. 
وما يثير الدهشة أن أكثرهم کان من سكان الجليل أو الادوميين الذين وھ على 
اه ودیة | انف 0( 0 كان 5 حیث کاب یقتلون 
الحاخامات ویدلسون الهیکل» ولعل وازعهم کان بغض الأجانب وکراهتهم وشهوة 
السلطة والجشع. وقد هرب الصدوقیون والفريسيون البارزون من الدينة على قدر ما 
أمكنهم. ۱ 

ومن الارجح أن طوائف الیهود السالة كانت تتمتع بحماية تیئوس وفسیازیان 
فلم تتعرض لاضطهادهما. حقيقة» كانت العاملة التی یلقاها الأسرى معاملة 
وحشية إلا آنها كانت متمشية مع العادات الرعية فى ذلك الوقت» حیث رأينا 


۲ 


الکسندر جانای ملك يهودا يصلب ثمانمائة من |خوانه البهود» وعندما استولی . 
اليهود على السامرة ذبحوا سکانها جمیعا. 

انیا, لایمکن القول بصفة دقیقةء أن تیتوس طرد اليهود من فلسظين» أو 
حتی من بهودا. وکان أولئك الذين یعتنقون الدیانة اليهودية فی العالم حمسة أمثال 
اليهود فى فلسطین» كما كانت هناك مشاغبات من الیهود فی الاسکندرية 
وطرابلس فی بداية الحرب» ولکن فیما عدا ذلك» لم يتأثر اليهود فى العالم» بل أن 
شيكا أكثر مغزى» هو أن الامتیازات التی کانوا یتمتعون بها لم ینتقص منها شیء» 
والظاهر أن الحکومة الامبراطورية اعتبرت هذه الحوادث» مجرد تمرد فى فلستلین: 
ولم تعتبرها ثورة من جانب آلیهود. ویبدو أن السبب هو أن كثيرا من يهود العالم 
کانوا من ا حلیین الرومان التهودین أو الأسبان أو الغاليين أو البربر أو الجرمان - من 
لم تكن لهم روابط مع فلسطین. 

إن التدمير الذی أصاب یهودا وأورشليم لایمکن أن نطلق عليه سم اضطهاد 
دینی» لان کشیرا من اليهود کانوا يساعدون الروم» حيث كان فی معسکر الروم 
اثنان من الحاخامات العظام السابقینء كما أن أجريبا الثانی» الملك الیهودی» إنحاز 
هو وجیشه الى جانب روسا. ولايعنى هذا بالطبع أن الیهود فی فلسطین کانوا 
يميلون إلئ الروم» إلا أن الطبقات التعلمة كانت تدرك أن الغورة يجب أن تفشل» 
وبالتالى كان أغلب المدافعين عن أورشليم» من الفلاحين الجهلاء. 

وقد رأينا أن الحاخام يوحانان بن زكاى حصل على إذن من فسبازيان 
بافعتاح مدرسة حاخامية فى يفنه» وهو حول غريب فى التاريخ اليهودى. فمن 
النازعات الضارية للزيلوت المتعصبين الى حوار معلمى الشريعة اللقفین؛ ومن 
احاکم الدموية الخاصة بشعون برجیورا ونوحنا الجيشالى والپلوث اليعازارء الى 
الباحثین السالین عند جملیفیل ٩۰۲‏ ومن قعقعة الأسلحة وفوضی الدث احاصرة 


(۱۰) جمایتیل الصغير؛ وهو غير معلم بولس. 


۳۱۳ 


ومساویء القحط وا مذابح والحرائق الى ا نجا دلة فی اللحوم غير النظيفة ولا حلام 
الجديدة ومراعاة عطلة السبست(۱۱). 

ویسخس كانون میلمان تقدیر أهمية يفنه حيث ارتفعت الديانة اليهودية 
القيصرية الى مرتبة الاخاء الحقيقى» ويقول الحاخام یوحانان إن «الیهودی هو كل 
انسان لایعد الاأصنام». ` 

ویقول الحاخام برپزین «لقد أعلنت الدیانة البهودية فى یفنه بصفة رسمية أن 
ذرية ابراهيم لاتعتمد على الدم والتراب» بل نها تتخطى جمیع الحواجز العنصرية 
والقومية وندعو کل جائع الى مائدتها ليأكل منها بغض النظر عن معاملة أسلافه 
الأوائل للیهود»۱۷). 

وظل بعض الأحبار یصرون على الختان والعماد» «إلا أن البعض الآخر جعل 
هذه الطقوس الرسمية غير أساسية؛ ويالها من مأساة أن تهزم هذه الفاهیم الروحانية ' 
الكريمة الرة تلو الرة بالانزالية والتعصب الأحمق» ورأی بعض الأحبار فی الشتات 
امتیازا ولیس قصاصاء فقد كان من واجب اسرائیل أن تنشر الدين الروحانی بین 
الأم جمیما «وکان من فضل له على إسرائيل أن نشرهم بين الأم). 

(ویعتبر کل من ۱ حل فى دين اليهود وكأنه طفل یهودی حدیث الولادة 
انحدر من ذرية ابراهیم بالفهوم العملی والروحی وهکذا تتحطم کل علاقة تربطه 
بأصله الوٹنی القديم.. فلا تربطه صلة الدم بأقاربه بعد»۱۳. 

وقرر الأحبار فى یفده أيضا أن العهد القدیم لم یوح به من الله كلمة فكلمة 
وحرفا بحرف بل کتبه الانسانء آما السیحیون الذین کانوا یعتبرون آنفسهم يهودا 


۱ الحاخام ریزین؛ «رد فعل الوثتیین للمثل اليهودية» . 
(۱۳) الرجم السابق. 


حتی عام ۰ ميلادية» فقد کانوا یتمسکون بالاعتقاد اليهودى السابق» بأن العهد 
القديم يتەسمن کلمات الله بنصها وروحها. وبناء على ما ذكره الحاخام بریزین 
كان الأحبار اليهود يقيمون العهد القديم على أساس أنه مصدر للموعظة أكثر منه 
ذو صفة تاريخية. وهکذا أنتج تدمير الهيكل عام ۷۰ بعد الميلاد أثرا روحانياء كما 
ل لفرو ای تماماء من کت ربط المهدٍ دنا 00 نی وهكذا 
السیف»0۱۵. 
۴ 6د اد 

كان تراجان (۹۸ - ۱۱۷ءم) فی أواخر آيامه قائما بحملة عسكرية فی بابل 
وكان الیهود فی تلك الدولة يدينون بالولاء لبارئیا فکتبوا الى يهود مصر وطرابلس 
أن یثوروا ضد روما. فاستجابوا لذلك بالهجوم على جيرانهم الوثنيين. وحاول 
هادریان» الذی كان یعارض الحرب؛ عبٹا أن یهدیء من ثائرة هؤلاء الیهود عندما 
خلف تراجان کامبراطور. 


فعل أنطوخيوس أبيفانس من قبل) وأصدر تشریعا یقضی بتحریم الختان. فثار رجل 
فى بهودا یطلق على نفسه اسم (ب رکوخبا» (ابن الکوکب) » وقد با رکه الحاخام 
عقيباء » عالم التلمود الشهیر» ووصففه بالمسيح اخلص . وفی عام ۵ أخملات ثورة 
پرکوخبا بعد آن آریفت دماء كثيرة» ۳ دم عقیبا» وأعيد بناع أورشليم 
الحفاظ على حياة اليهود؛ وكان الأسلوب الروحانی هو 2 الآخر الذى اتبع 
بحماس شديد.. فلقد قدر لليهود الا يقيموا ملكة على هذه الأرض)©2. 


)١4(‏ سليمان جريزل: تاريخ اليهود» إقتباس موشى منوحين. 
(۱) موشى منوحين مرجع سابق الذکر. 


ولم يتحول کل يهود فلسطین إلى الإدراك الروحانی» بل كانت هناك أيضا 
حركة عنيفة من كراهية الأجانب كراهية شديدة..وأعدت التوجيهات فى يهودا 
بغرض قطع ای اتصال بالعالم» وحرم أكل كل شر ء يتناوله غير اليهود كما حرم 
سماع شهادة غير اليهود أو قبول هداياهم» بل حتى حرم أيضا تعلم لغاتهم. 

ومع ذلك كان أغلب أحبار اليهود لايزالون يؤمنون بأن واجب إسرائيل هو 
تغيير ديانة العالم» وعلى أية حال كانت ردود الفعل الشديدة هذه مقصورة على 
يهودا. وفى جميع أنحاء امبراطورتی روما وبارثيا الشاسعتين استمر التعاون ع 
الوثنيين على أساس قبول قوانين التحریم بالنسبة لبعض الأطعمة «وطوال الفترة 
موضوع هذه الدراسة (حکم هادريان وما بعده) كانت مراتب الديانة اليهودية 
يشغلها الهتودون بصفة دائمةء ولم يكن الختان ليعوقهم عنهاء ولم يكن 


الاضطهاد ليحول بينهم وبينها)2. 
تواريخ تستق الذكر 

تنصيب هيرود أجريبا الإول ملكا على أورانتيس والجليل ١‏ ۲۷ ميلادية ' 
نفى هيرود انتیباس الى بلاد الغال ۷ ميلادية 
الحاق يهودا بمملكة أجر .! بأمر کلادیوس ۰ ميلادية 
وفاة هيرود أجريبا الأول 45 ميلادية 
أجريبا الثانى ملكا على أورائتیس ۳ ميلادية 
هزيمة سیستیوس جاللوس ٦‏ ميلادية 
فسبازیان یطهر الجلیل : ۷ ميلادية 
ایقاف العملیات الحربية 'خظرا لوت نيرون ۱ ۸ ميلادية 


۱۹( الحاخام ریزین؛ مرجع سابق ال کر. 


۱ هرب یوحانان بن زکای الی بهنه ۹ میلادیة 
حصار أورشليم وسقوطها .۷ میلادیة ِ 
۱ ثورة ب رکوخبا ۱ من سنة ۱۳۲ - ۱۳۵ ميلادية 
۱ أباطرة الرومان 
أوغسطس سنة ۲۷ ق.م - سنة ۱6 ميلادية 
تیبریوس ٤‏ ۳۱ ميلادية 
کالیجولا ۶۱-۷ میلادیة 
کلادیوس ۱ 5ه ميلادية 
نیرون 64 ۸ ميلادية 
جالباء أوثو» فیتلیوس ۰ 1٩-1‏ ميلادية 
فسبازیان ‏ ۹۔- ۸۱ ميلادية 
تیتوس ۱ - ۹٦‏ ميلادية 
دومیتان ٦‏ - ۹۹ ميلادية 
۱ 0 ۰ 1ہ 
۱ نیرفا ۹ ۱۱۷ میلادیة 
تراجان ۱۳۸-۷ ميلادية 
ا خاتمة 


نحت حكم الرومانيين إنطلقت بهودا مرة آحری فى غزلتها الحربية التی أدت 
۱ إلى تدهور الديانة الروحانية وقيام الكراهية العنصرية كنما حدث نحت حكم 
| الحشمولیین . 


الوضسسوع الصفحة 
مقدمة الترجم ۳ 
«المنفى ‏ الحل العصابی» (أ. ب یهوشواع) ۱ .۳ 
الفصل الأول: آباء ورعاة of‏ ۱ 
الفصل الثانی: الرب يهوه ۱ ۷۰ ۱ 
الفصل الثالث: الغزو ۱ ۸٦‏ 0 
الفصل الرابع: أيام مجيدة 1 ۰ ۱ 
الفصل الخامس: التفسخ والأفول ۱۸ ۱ 
الفصل السادس: العزلة أو الدولية ۱۳۵ 
الفصل السابع: اليهود يملأرن العالم 5 
الفصل الثامن: الهیرودیون ۷۹۰ 
. الفصل التاسم: إنهيار الکفاح ۱ ۹ 
ا حرائط 
۱ - طبوغرافية الشرق الأضى, 000 o.‏ 
؟ ‏ سیناء والخروج ٦٦‏ 
- الغزو ۱ ۸۲ 
7 او قد 
٥‏ - فلسطين فى عهد شاؤل a‏ ۱۳ 


7 - فلسطين أيام مملكة إسرائیل وملكة بهودا ٠‏ ۱۲ 


۲ 


الموضوع . 


۷ فلسطين تحت حکم داود وسلیمان 

۸ - الأمبراطوريتان الا شورية والبابلية 

٩‏ - فلسطین بعد العودة من بابل 

۰ - إمبراطوریتا السلوقیین والبطالسة 

۱ - یهودا تحت حکم الحشمونیین الأوائل 

۲ - الأمبراطورية الرومانية ۱ 
۳ - الناطق التی اجتاحها الکسندر جانای (یونائان) 
١4‏ تسوية بومبی 

١٠6‏ متلکات هيرود الأكبر 

١‏ - فلسطين أيام یسوع المسيح 

۷ - عملیات فسبازیان 

۸ - استیلاء تیتوس على أورشليم 

آشجار السلالات 

۱ - البطالسة - السلوقیون 

7 الحشمونیون‎ "١ 

۳ - الھیرودیون 2 


۳1 

ا 7 

٦١۸ ۵‏ ۸1ء اقالذ 
هون الا و ول 


